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ــس  ــى الخمي ــى ملتق ــبوعي احتف ــه الاس ــن منهاج ضم
الابداعــي بصــوت شــجي عراقــي خــرج الى النــور مــن 
ــل اصــوات العــال والكادحــن  المناطــق الشــعبية ، مث
ــاب  ــاة وب ــهم للحي ــون متنفس ــاول ان يك ــن ، ح المتعب
فــرح في معاناتهــم المســتمرة ، عــانى مــا عــانى مــن 

ــارج . ــرب الى خ ــة وه ــلطات الامني ــات الس ملاحق
بــدا الحديــث البــري قائــلا: هــذه التفاتــة لي لم اكــن 
اتوقعهــا وشــحنة امــل جديــدة ان العــراق مــازال بخــر، 
هــذه الشــحنة لتفعيــل مــا في داخــي مــن الحــان وربمــا 
ابــداع وانتــم مــن يقــرره ، اشــكر لكــم حضوركــم وهــذه 

الصالــة الصغــرة .
ــوت  ــري ص ــال: الب ــدام ق ــار ص ــعبي جب ــاعر الش الش
ــول  ــر ورس ــان كب ــت ، فن ــس الوق ــب بنف ــع وصع ممت
حــب في ايــام القتــل والنهــوة العشــائرية ومرســال بــن 
العاشــقن في صعــب الصعوبــات خلــق الاغنيــة المفرحــة 

واخــرج الفــرح الى النــور في زمــن المــوت والقتــل .
النــاصر قــال ان مرجعيــة  الناقــد الموســيقي ســتار 
اطلاعــه  الى  ترجــع  الايقــاع  في  الشــخصية  البــري 
الواســع عــى الانغــام الخليجيــة والخشــابة ولــه نفــس 
ــاً . ــرا عجيب ــه تقدي ــنّ ل ــي ويك ــاع الاغن ــل في س طوي

وكان مــن ضمــن الجلســة عــدة اغــان صــدح بــه صوتــه 
والتــي طلبهــا الحضــور الــذي امتــلات بــه القاعــة وزرع 
الفرحــة عــى كل الحضــور وكانــت مــن طلباتهــم.. كــوة 

كــوة ... خالــة ام عــي... روحــي مشــتاكة وغرهــا .
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تجديد متحف ديكنز 
بطريقة منزلية 

الشـهر  الكاتـب الانكليـزي  صتـم تجديـد منـزل 
تشـارلس ديكنـز في لنـدن في كانـون الأول المـاضي، و 
قـد اسـتغرق ذلـك ثمانيـة أشـهر، و بكلفـة 5 ملايـن 
دولار، احتفـاءً بالذكـرى المئويـة للكاتـب. فقـد عـاش 
ديكنـز في هـذا المنـزل وسـط لنـدن مـع أسرتـه بـن 
 ( روايتيـه  هنـاك  كتـب  و   .1839 و   1837 عامـي 
أوليفـر تويسـت ( و ) نيكـولاس نيكيلبـي (، اللتـن 
د المنزل المكون  جعلتـاه نجـاً أدبيـاً صاعداً. و قد جُـدِّ
مـن أربـع طوابـق و المبنـي بالطابـوق وفقـاً لبهائـه 
الفكتـوري الأول و ليبـدو أقـل شـبهاً بمتحـف و أكـر 
قربـاً مـن جـوه الأسـاسي، كا قالـت فلوريان شـويزر 
مديـرة المتحـف، الـذي افتُتح عـام 1925، قائلةً " لقد 
أردنـا إعـادة تكوينـه كبيـت، و بذلك يشـعر الـزوّار و 
كأنهـم يـزورون بالفعـل تشـارلس ديكنـز و أنه يمكن 

أن يـأتي إليهـم في أي وقـت "!

معرض لأعمال شاغال الفنية

رويـاي  في  الصناعـة  و  الفـن  متحـف  في  يُقـام 
الفرنسـية معـرض لأعـال الفنـان التشـكيي الشـهر 

فضاءات عالمية

بواكر  الجوية تؤشر  الغارات  الانذار خلال  صفارات 
قهرمان(  )هيف  العراقية  للفنانة  الطفولة  ذكريات 
والديها  ان  تقول  بغداد.  في  المولودة  و  الأصل  الكردية 
غالبا ما كانا يخبرانها كيف انها كانا يضطران – في عام 
سيارتها  ايقاف  الى  اشهر-  بثلاثة  ولادتها  قبل    1981
لحن  المباني  احد  في  للاختباء  المزدحم  الشارع  وسط 
 . الناس  رؤوس  فوق  الصواريخ  عبور  و  الغارات  انتهاء 
كان ذلك خلال الحرب الايرانية – العراقية. تقول ، فيا 
بعد، عندما بلغت الثامنة او التاسعة من العمر، تكونت 
صدام  فيه  هدد  الذي  الزمن  عن  حية  ذكريات  لديها 
 " العراق،  شال  ضد  النووي  السلاح  باستخدام  حسن 
الانذار.  عندما دقت صفارات  السوق  كنا في  اننا  اتذكر 
بدأ الجميع بالركض، اما نحن فركضنا عائدين الى البيت 
و اختبأ جميع افراد العائلة في السرداب و هم ينتظرون 

في الظلام ". 
خلال حرب الخليج الاولى كان عمرها عشر سنوات، 
والداها  يعد  لم  ثانية،  الانذار ترخ  راحت صفارات  و 
لتهريبهم  المهربن  الصبر، فدفعا مبلغا لأحد  يستطيعان 
انني  اتذكر  لا  وراءنا،  شيء  كل  تركنا   "  ، السويد  الى 
أخذت معي الكثر عدا بعض اللعب. استغرقت الرحلة 
من العراق الى السويد اكر من شهر لأننا توقفنا في عدة 
بلدان. ذهبنا اولا الى الاردن و توقفنا في اديس ابابا في 
اثيوبيا ؛ بقينا في اليمن لمدة اسبوعن ثم الى فرانكفورت 
ثم اخذنا الطائرة الى ستوكهولم . حالما وصلنا ستوكهولم، 
أخذتنا أمي فورا الى حام المطار و مزقت جوازات سفرنا 

الوهمية. ثم اتجهت الى الشرطة و قالت " نحن هنا الان، 
ماذا علينا ان نفعل ؟" كان الوقت عرا و الجو مظلا . 
الرسم  فن  درست  و  السويد،  في  هيف  ترعرعت 
الكلاسيكي في فلورنسا ثم استقرت في الولايات المتحدة، الا 
ان عملها استمر باستلهام الذكريات المظلمة والاحداث 

الحالية للعالم الذي تركته وراءها . 
التي  و   – الخشب  و  القاش  عى  البارزة  لوحاتها 
تضيء  و  الكلاسيكي  الياباني  الرسم  عناصر  توظف 
الايطالية  النهضة  عر  لوحات  و  العربية  المخطوطات 
و  الشرف  جرائم  و  ويلاتها  و  الحرب  رعب  الى  ترمز   -
 . للأنثى  التناسلية  الاعضاء  تشويه  الى  و  العار  غسل 

الموضوعة  الى  بالاضافة   ، الغربية  و  الشرقية  التأثرات 
السياسية جعلت لوحاتها مطلوبة في الاسواق الفنية في 
الشرق الاوسط . في تشرين الاول باع دبي كريستي احدى 
لوحاتها الاخرة " المثلث " مقابل 98.500 دولار– و هو 
سعر غر طبيعي بالنسبة لفنانة معاصرة تبلغ الحادية و 
الثلاثن من العمر . تقول هالة خياط مديرة مبيعات دبي 
كريستي للفن المعاصر العربي و الايراني و الكردي ، بأن  
خمسة عى الاقل من المزايدين الحاضرين و عى الهاتف 
كانوا  يرفعون السعر اكر ، و ذكرت ان الانسة قهرمان 
هي واحدة من الفنانن " الساخنن جدا " الذين يبيعون 
هيف  الفنانة  معرض  كان   . اليوم  المنطقة  في  لوحاتهم 

في دبي و الموسوم – الخط الثالث – يبيع اعالها مقابل 
باريس  الفني في  فياك  الف دولار في معرض   20 – 14
خلال شهر تشرين الثاني، الا ان المعرض الان يطلب اي 
هالة خياط. خلال  لوحاتها، حسب  مقابل  يريده  مبلغ 
باع   ، الثاني  تشرين  نهاية  المقام  الحديثة  معارضها  آخر 
اللوحات  الف دولار.  المعرض لوحاتها مقابل 35 – 40 
الستة تصوّر نساء مسحوبات، كل منهن تقطع شريحة 
قيام  ان   " هيف  تقول   . جسدها  لحم  من  مقطعية 
هؤلاء النساء بقطع اعضاءهن بعنف، هو تذكر بنفسية 
تركته  الذي  بلدك  عن  بالانفصال  بشعورك  و  اللاجىء، 
التخي عن  المجزءات كان عليهن  النساء  وراءك. هؤلاء 
جزء من انفسهن ". الاعال السابقة كانت تصوّر النساء 
كفاكهة   ، الغسيل  حبل  عى  منشورة  كأجساد   ، كدمى 

غريبة تتدلى من فروع شجرة سوداء ملتوية . 
في سلسلة لوحات عرضت في معرض ساتشي في لندن 
التضحية  قصة  قهرمان  الانسة  استلهمت   ،  2008 عام 
في  اساسي  ركن  هي  و  الانجيل،  و  القرآن  من  بالكبش، 
احتفال المسلمن بعيد الأضحى ، لكنها في لوحاتها جعلت 

المرأة بديلا للكبش . 
وتر  عى  تضرب  اللوحات  ان  خياط  الانسة  تقول 
حساس بالنسبة لجامعي اللوحات في الشرق الاوسط لأن 
هناك القليل من المواد التي تظهر في هذه الاقليم تحاكي 
الفنانن  ان  بما  تضيف،  و   . سياسية  اجتاعية  مواضيع 
في الشرق الاوسط يواجهون الرقابة و الاستهجان اذا ما 
فانهم  الحساسة،  السياسية  القضايا  هذه  مثل  خاطبوا 
يتخذون شكلا خارجيا ليعكسوا عى نحو فعال ما يجري 

هناك . 

عن : نيويورك تايمز

عرضت في معرض ساتشي في لندن

ذكريات الحرب المظلمة تضيء اعمال فنانة عراقية

حسين البصري.. في ملتقى الخميس الابداعي

ترجمة المدى

بغداد- تاتو
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مـارك شـاغال، عـى امتداد سـنة كاملة ابتـداءً من 13 
تشريـن الأول 2012 حتـى 13 تشريـن الأول2013. 
ويُعـرضََ فيـه أكـرَ مـن 200 عمـل من مُجمـل أعال 
صـورة   " الشـهرةُ  لوحتُـه  تتصدّرهـا  الفنّـان،  هـذا 
مزدوجـة مـع كـوب مـن النبيـذ ". وتعـود فكـرة هذا 
المعـرض إلى النجاحـات التـي حقّقها معرض " شـاغال 
والخـزف " الـذي كان قـد احتضنتـه مدينـة روبـاي 
نفسـها خـلال 2008-2007. ولـد مارك شـاغال يوم 7 
يوليـو 1887، في مدينـة فيتبسـك التابعـة لجمهوريـة 

روسـيا البيضـاء، لأب يعمـل تاجـراً لأسـاك الرنّجـة، 
بفرنسـا  فونـس  بـول دي  تـوفي في مدينـة سـانت  و 
يـوم 28 مـارس 1985 بعـد أن حفلـت حياتـه بكثـر 
مـن النجاحـات والانكسـارات والترحّل وجمـع خلالها 
شُـهرة كبرة وثروةً وفرة. من أعال شـاغال الشـهرة 
ن بكاتدرائيـات مدينتـيْ ريمـز  زخرفتـه للزجـاج الملـوَّ
وميتـز الفرنسـيتنْ، ونحتـه للنصـب التـذكاري لـداغ 
هامرشـولد في الأمـم المتحـددة، و تصميمـه للصـوَر 

الجداريـة في سَـقْفِ أوبـرا باريـس.

"روميو وجولييت" 
على المسرح الروسي

 أفتتـح مـسرح " سـاتريكون " في موسـكو موسـمه 
الشـهرة  شكسـبر  لمسرحيـة  الأول  بالعـرض  الجديـد 
بالطبـع  القـول  الصعـب  مـن  و  وجولييـت".  "روميـو 
كـم مـرة عُرضـت هـذه المسرحيـة الخالـدة في مختلـف 
عـى  تعتمـد  التـي  الأفـلام  عـدد  ومـا  العـالم،  مسـارح 
هـذه القصـة. ومـع ذلـك لا تـزال تسـتقطب المخرجـن 

يقدمـوا  أن  الفنانـون  يحـاول  مـرة  وكل  والمشـاهدين. 
بالذكـر  للجمهـور مـن خلالهـا شـيئا جديـدا. و يجـدر 
أن مـسرح "سـاتريكون"  شـهد عـرض هـذه المسرحيـة 
منـذ 17 عامـا، لكـن المخـرج والمديـر الفنـي للمـسرح 
قسـطنطن رايكـن قـرر أن يعـرض القصـة نفسـها ولكن 
مـن وجهـة نظـر جديـدة تمامـا. وقـد نجـح رايكـن في 
تقديـم عـرض معـاصر للغايـة للكبـار والصغـار، مفعـم 
بالمؤثـرات الخاصـة و قريب من دون شـك إلى الشـباب، 

حيـث يركـب الأبطـال دراجـاتٍ هوائيـة!

  عادل العامل

تبقى الموسيقى العراقية و عازفوها المنفردون الاكر نشاطا 
و حيوية و حراكا فنيا عى مستوى واوروبا و العالم و المعبرة 
عن ثقافة عراقية عميقة ، و من ذلك الحراك الموسيقي الجاد 
امسية موسيقية للعزف المنفرد بعنوان) المقام( يقدمها احمد 
مختار "عود" في الجزء الاول و الثنائي خالد محمد عي"عود" 
الجزء الاخر  اما في   .. الثاني  الجزء  و حسن فالح "قانون" في 
من الامسية سيكون عزف جاعي للثلاثي احمد مختار "عود" 
خالد محمد عي" كان" وحسن فالح "قانون ، و الجدير ذكره 
ان الثنائي خالد محمد عي و حسن فالح عملا سويتا لاكر من 
30 سنة بن التمرين المشترك و التاليف،و يعدان اشهر ثنائي 
في الدول العربية ، اما مختار فقد ركز عى العمل الروحي و 
الاطوار و المقامات في التقاسيم و المؤلفات و هذا سبب رئيس 
يجار  الذي  التاليف  و  العزف  الامسية في ضل  لاقامت هذه 

الطريقة التقنية و الغربية التي حولت العود الى الة جيتار و 
لبعد بعض العازفن عن الروح و التعبر الطربي في الاداء.  وكا 
اشهر  من  يعد  مختارا  ان  البلجيكية  البوزار  صحيفة  اشارت 
العازفن الذين حققوا شهرة عالمية كبرة عى مستوى اوروبا 
العربية  الدول  القلائل في  العازفن  امركا و يعد من بعض  و 
الحداثة في  الذين زاوجوا بنجاح  بن الموروث و المعاصرة و 
اما  العراقية  المدرسة  سات  احدى  هذه  و  العزف،  طريقة 
خالد محمد عي مع حسن فالح فقد كتاب مؤلفات موسيقية 
امتداد لجيل  القانون ويعد محمد عي  و  العود  بالة  ارتقت 
و  قطع  و  ساعيات  و  مؤلفات  ستتضمن  الامسية   ، الرواد 
وفالح،  عي  محمد  و  مختار  تاليف  من  موسيقية  لونكات 
اضافة الى بعض القطع الموسيقية لمؤلفن عراقين اخرين مثل 
جميل بشر ومنر بشر و غانم حداد ، و ستتضمن الامسية 
ستقام  الامسية  عراقية.  اطوار  و  مقامات  عى  تقاسيم  ايضا 
في بروكسل عى مسرح متحف البوزار الشهر الذي يعد اهم 

مسرح في بلجيكا وذلك في يوم السبت 2/ 2/ 2013

الموسيقى العراقية في امسية مشتركة في بلجيكا

كانت  اخرى  تابينية  وجلسة  الأدباء  اتحاد  في  اخر  حزين  يوم 
قدمها  التي  القيسي  احمد  زهر  والشاعر   الكبر  للموسوعي 
سورة  بقراءة  بدأها  الصفار،  مرهون  رفعت  الاستاذ  الكاتب 
الغبان،  جواد  محمد  الزملاء  الادباء  واروح  روحه  الفاتحة عى 
الاسدي،وزهر  فهد  الجبوري،  سلان  الخفاجي،  عي  محمد 
القيسي وهادي الربيعي،... ثم تحدث عن الراحل الذي ولد في 

بغداد 1932 وله من المؤلفات الكثرة تصل الى 30 مؤلفا .
بعدها تحدث رئيس الاتحاد فاضل ثامر عن الراحل:

شهرفقدنا  من  اقل  خلال   .. جمعاً  بل  فرادا  تأتي  لا  الاحزان 
لايمكن  اساء  والقيسي،  والاسدي  والخفاجي  والغبان  الجبوري 
منذ  واعرفه  مهم  موسوعي  القيسي  بسهولة،  مثلها  انتكون 
كبر حسن مردان  الى حد  يشبه  المنرم،  القرن  الستينات من 
في ثقافته الموسوعية، حن يمسك الكتاب يمسكه بهدوء وعناية 
وكانما يمسك الطفل الوليد تواً بحب وبشغف وبرقته المعهودة،له 
وفروع  انواع  بشتى  كبر  المام  ،له  الترجمة  في  مهمة  محاولات 

الادب وهو مناضل اجتاعي وانتمى الى احد الاحزاب اليسارية 
وامضى سنوات في سجن بغداد وكان شاهداُ عى مجزرة السجن 
آنذاك، حيث كانت  شرسة ودموية، يعد الشاعر الفريد سمعان 
كلنا حزن  قائلا:  الراحل  مع  التي جمعته  الايام  يتذكر  بدا  قال 
عرفته  والرفاق،  والزملاء  الاخوة  لفقدان  القلوب  يملا  والخوف 
شاباً قوياً ايام كنا نلتقي في شارع الرشيد هناك الصحف والمجلات 
والمطابع والادباء يعملون كخلية نحل ويتنقلون من مطبعة الى 
اخرى ومن مقهى الى اخر، كان القيسي طويلا وهذا ما استافد 
منه ايام التظاهر حيث كان يهتف بقوة وكلنا نردد من وراءه 

الهتاف، معا في 1959 كنا في خلية واحدة حن كنا مع بعضنا في 
العامل  الخلية رشدي  العراقي، وكان معنا في  الشيوعي  الحزب 
واخرين... واسسنا معا ) أسرة الفن الواقعي ( ولكن بفعل الامن 
الاخنياري  السجن  اختار  قد  كان  الاسرة،  هذه  الغيت  القومي 
وذلك لانه دفن نفسه ما بن الكتب والمعلومات والتواؤيخ ولم 
ولذا كان من منتجه الادبي  بل اختيارياً  العمل عبثياً  يكن هذا 
والفكري اكر من 30 مؤلف والاخر  ينتظر الطبع،ونحن كأدباء 
علينا ان نمد يد العون والمساعدة عى نشر هذه المؤلفات... هذا 

هو القيسسي بعن زملائه.

لندن- خاص بـ تاتو 

بغداد- تاتو

اتحاد الأدباء يؤبَّن الموسوعي زهير القيسي
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قصيــدة  أن  الاعتبــار  بعــن  الأخــذ  مــن  لابــد 
نيــازي، بشــكل عــالم، هــي قصيــدة معقــدة في بنائهــا 
ــا  ــث مضمونه ــن حي ــل، م ــة، في الأق ــي، ومركبّ الداخ
ــك  ــن دون ش ــي م ــاً، وه ــوارب في آنٍ مع ــر والم الماك
مــرآة عاكســة لــذات الشــاعر وكينونتــه الداخليــة التي 
صقلتهــا تجاربــه الحياتيــة ســواء داخــل العــراق أم في 
خارجــه. ربمــا يتســاءل القــارئ عن الــسّر الكامــن وراء 
هــذا العنــوان الطويــل "المفكــر بــن الــدرع البرونــزي 
ــن دون  ــازي م ــتوحاه ني ــذي اس ــشري" ال ــم الب واللح
شــك مــن منحوتــة "المفكّــر" للفنــان الفرنــسي الشــهر 
أوغســت رودان؟ وللإجابــة عــى هــذا الســؤال الــذي 
د الطريــق للولــوج إلى عــالم النــص ويفــكّ  ســيمهِّ
بعــض أسراره الداخليــة التــي قــد لا تمنــح نفســها 
ــاردة وواردة في  ــن ش ــا م ــدة. ف ــة واح ــارئ دفع للق
هــذه القصيــدة الطويلــة، الذاتيــة والموضوعيــة في آنٍ 
معــاً، قــد جــاءت اعتباطــاً، فنحــن أمــام "شــاعر ماهــر 
ــح  ــروائي الراحــل الطيــب صال وماكــر" كــا ذهــب ال
في مقدمتــه العميقــة التــي خــصّ بهــا هــذا الديــوان، 
وهــو، للمناســبة، مــن الأصدقــاء الُمطلّــن عــى العــوالم 
الجوّانيــة للشــاعر صــلاح نيــازي، ويــكاد يعــرف أكــر 
التفاصيــل الدقيقــة التــي تتعلــق بأســلوبه، وطريقــة 
ــص  ــة الن ــاء كتاب ــه في أثن ــن علي ــي تهيم ــره الت تفك
ــازي أن يتراســل مــع رمــوز  ــد ني الإبداعــي. لقــد تعمّ
ــس  ــة، لي ــة العالمي ــة والفكري ــة والفني ــة الأدبي الثقافي
بهــدف التباهــي ولفــت الأنظــار لســعة معرفتــه 
جاهــداً  يســعى  كان  وإنمــا  الأوروبيــة،  بالثقافــة 
لتخصيــب نصوصــه الشــعرية بأفــكار عالميــة غــر 
ــة. ــه الكفاي ــا في ــا بم ــه إليه ــا، أو لم ننتب ــة لدين مألوف

يُــدرك نيــازي جيــداً أن الفكــرة العقلانيــة الخالصة 
قــد لا تكــون موضوعــاً مغريــاً في النــص الشــعري، لأن 
ــيس  ــاعر والأحساس ــتهدف المش ــي يس ــص إبداع أي ن
الموضوعيــة  وعنــاصره  العقــل  يســتهدف  أن  قبــل 
قصيــدة  يكتــب  أن  أراد  لكنــه  عليهــا،  المتعــارف 
تتــازج فيهــا التجليــات الذهنيــة بالمشــاعر الداخليــة 
المرهفــة، فكانــت هــذه الإحالــة إلى مفكــر رودان 
الــذي نــراه متأمــلًا تتصــارع في أعاقــه أفــكار عميقــة 
قــد تحيــل إلى الفضــاء الفلســفي أكــر مــن إحالتهــا إلى 
الفضــاء الفنــي خصوصــاً وأن هــذه المنحوتــة البارعــة 
تحيطهــا هالــة فنيــة تســتقطب الناظــر إليهــا وتــأسره، 
كــا أنهــا لا تفــارق شاشــة تفكــره لمــدة زمنيــة 
طويلــة. إذاً، كل الإحــالات والاقتباســات التــي تــزدان 
بهــا هــذه القصيــدة الطويلــة مقصــودة، ولم تــرد 
ورود الإشــارات العابــرة، وإنمــا جــاءت نتيجــة معرفــة 
ــي  ــص الأص ــع الن ــا م ــا، وتفاعله ــوة تأثره ــازي بق ني
ــص  ــة الن ــن لُحم ــزءاً م ــه ج ــت في ــة أصبح إلى الدرج

ــداته. وسُ

يحتــل "الخــوف" مســاحة كبــرة في هــذا الديــوان، 
بــل أنــه أحــد أبــرز المحرضــات عــى مجمــل كتاباتــه 
ــذي  ــمس" ال ــة الش ــوس في فضّ ــل "كاب ــة مث الإبداعي
يتوفــر عــى إشــارات رمزيــة لمقتل أخيــه غــدراً في ليلة 
ــة  ــروّع متلازم ــادث الم ــذا الح ــت ه ــث ثبّ ــلاء بحي لي
ــا حــلّ وارتحــل! كــا  ــازي أين الخــوف في أعــاق ني
ــجرة  ــم بش ــن مطعّ ــهرة "غص ــة الش ــرته الذاتي أنّ س
غريبــة" تنطــوي عــى هــذا الخــوف الُمشــار إليــه 
ــن  ــارب ب ــص يق ــة ن ــراً في كتاب ــه كث ــد من ســلفاً وتفي
ــي  ــفية الت ــرة الفلس ــة والس ــة والرواي ــرة الذاتي الس
تُلبــس أفــكاره ورؤاه لبوســاً أدبيــاً يتوفــر عــى غالبيــة 

ــراء. ــب والإغ ــاصر الشــدّ والترقّ عن
ــذا  ــيّد في ه ــدي يتس ــل التراجي ــك في أن الفع لا ش
النــص، بــل أن مجمــل الإحــالات تعــزز هــذا المذهــب 
مثــل  أقصــاه  إلى  المأســاوي  ــه  حسِّ في  وتذهــب 
ــرع في  ــوت "م ــعرية لإلي ــة الش ــه إلى المسرحي إحالت
كاتدرائيــة" أو القُســسُ الســودُ في "مزرعــة الحيــوان" 
لأورويــل أو التراجيديــا الكربلائيــة التــي أورثتــه هــذا 
ــس  ــق الأنف ــه إلّا بش ــذي لم يفارق ــود ال ــزن الأس الح

ــن. ــن الزم ــة م ــوداً طويل ــتغرقه عق ــد أن اس بع
لا أريــد، في هــذه القــراءة النقديــة المختــرة، أن 
ــة  ــات الشــعرية أو الفكري أذهــب أبعــد مــن المهيمن
لهــذا النــص المتفــرِّد لأنهــا تحتــاج إلى مســاحة أوســع 
للوقــوف عنــد خصائــص هــذه القصيــدة الطويلــة 
التــي تتاهــى فيهــا الــذات بالموضــوع حتــى ليصبــح 
ــه  ــعاره ومخاوف ــثّ أش ــاً يب ــراً كوني ــص مفك ــل الن بط
ــر عــى  ــه بصيغــة مأســاوية تتوف ــن أناســه ومريدي ب
قــدر كبــر مــن الأســئلة الفلســفية التــي تثقــل كاهــل 

ــور. ــشري في كل العص ــن الب الكائ
يقــول نيــازي في القســم الأول مــن القصيــدة: 
ــرة  ــة خط ــذه ملاحظ ــبرى"، وه ــا الك ــف وراثتن "العن
ربمــا لم ننتبــه لهــا جيــداً مــن فــرط ذهولنــا لأســباب 
ــوا  ــن تحول ــودُ" الذي ــس الس ــا "القُس ــن بينه ــدة م ع
في الكاتدرائيــة إلى "بــرق، رعــد، نــزف، دود" آخذيــن 
ــا  ــون الأســود في ثقافتن ــه الل ــا يعني ــار م بنظــر الاعتب
ــلات.  ــوارث والوي ــا الك ــرتّ علين ــي ج ــلامية الت الإس
ــن  ــرب م ــازي أن يه ــرّر ني ــا ق ــباب وغره ــذه الأس له
العــراق باحثــاً عــن "مــوت كريــم" في أوروبــا، لذلــك 
ــا  ــآن: "ي ــم الم ــاً بالف ــة صارخ ــه الفولاذي ــرك قاعدت ت
أطيــار الدنيــا كــوني ســكني / يــا أشــجار الدنيــا كــوني 
ــهُ".  ــاراً لا أعرفُ ــوني ج ــا / ك ــة الدني ــا خارط ــدُني / ي مُ
وفي الختــام لابــد مــن الإقــرار بــأن قصيــدة "المفكــر" 
هــي ملحمــة شــعرية رصينــة تحتــاج إلى المزيــد مــن 
ــن  ــف ع ــي تكش ــة الت ــة المتخصص ــات النقدي الدراس
أهميــة هــذا النــص الشــعري المتفــرِّد الــذي لا يشــبه 

ــازي. ــلاح ني ــه ص ــه ومبدع إلّا صاحب

ر" لصلاح نيازي النَفَس الملحمي في قصيدة "المفكِّ

لندن / عدنان حسين أحمد

ر  صدرت عن دار "التكوين" بدمشق الطبعة الرابعة لديوان "المُفكِّ
بين الدرع البرونزي واللحم البشري" للشاعر صلاح نيازي، المقيم 

في لندن منذ خمسين عاما. أسس نيازي مشروعه الشعري 
عبر سلسلة من الدواوين الشعرية التي بدأت بـ"كابوس من 

فضّة الشمس" عام 1962 و "الهجرة إلى الداخل"، مروراً بـ "نحن" 
و"المفكر" و"الصهيل المعلّب"، وانتهاءً بـ "وهم الأسماء" و 

"ابن زريق وماشابه"، و"قمر بغداد"، إضافة إلى بعض المختارات 
الشعرية من دواوينه المتعددة. يشكّل ديوان "المفكر" علامة 

فارقة في تجربة نيازي الشعرية، ليس بسبب انفتاحها على "أنا" 
الشاعر وعالمه الذاتي حسب، وإنما بسبب تشظّيها إلى العالم 

الموضوعي الذي يستهدفه الشاعر ويبتغي الوصول إليه.
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عبد العزيز الساعدي

ملكوت  إلى  غادرتنا  أن  منذ  عام ونصف  مرّ  قد  ها 
الخلود والفناء.

 الخلود في إبداعك الشامخ
 والفناء في الجسد. 

كنت تبحث عن الحياة من خلال الخوف من الموت 
آفاق  نحو  المشرعة  وسفنك  مشاريعك  يوقف  الذي 
الحياة  عشبة  كلكامش حول  كبحث  والدلالات  التأويل 
رفاقك،  بعث  للحياة.  مجدداً  إنكيدو  بعث  أجل  من 

السياب، فؤاد التكرلي، البريكان الذبيح، عيسى الصقر. 
ورجع  الأكسر  العشبة  سرقت  الأفعى-   – لكن 
الكاتب  أن  إلا  السيئ،  حظه  يندب  خائباً  كلكامش 
أكر شاعرية عندما عمّق  التقدمي – يشار كال- كان 
كان  طراً  لكن  العشبة  الثعبان  جلب  حيث  السّر  هذا 

يترصد هذه العشبة فاختطفها وطار. 
في عر صوتنا المجاني بعراقنا الحبيب عر الرؤوس 
الحسن  برأس  تذكرنا  والتي  الخر  دجلة  في  المقطوعة 
عليه السلام معلقاً عى رمح بن زياد يطوف فيه بجميع 

الأمصار. 
يستطيع  لن  السودا  الآيات  عر  العر  هذا  أقول 
التي تبعث محمود عبد الوهاب  أن يجلب لنا العشبة 

العارف الكبر للحياة لذا نقول مقالة نقلها بريخت: دع 
الموتى يدفنون موتاهم. 

في  الموت  اخترت  لماذا  قائم:  آخر  تساؤل  ويبقى    
أحب فصل إليك- الشتاء- الذي تحبه كثراً. 

السؤال المحرّ الآخر عندما صعدت روحك إلى الأعى 
مفتوحتن  المتألقتن  عينيك  أبقيت  لماذا  قلبك  وتوقف 
بحيث أن الأطباء لم يستطيعوا إغلاقها إلا بواسطة قطعة 

من اللاصق؟ 
هل لا زلت متعلقاً بالحياة حتى الاعتقاد بأن حياتك 
الموت  ملاك  تحب  كنت  كم  عنوة..  "عزرائيل"  قطفها 
الغربان  يسميهم  الذين  للقساوسة  نيتشه  كحب  هذا؟ 

السود؟

***

فإن  الحقيقي  بيتك  الأدباء  مقهى  في  جالس  وأنا 
قالت  عنك.  يسألن  العلك  بائعات  الصغرات  الصبايا 
إحداهنّ عندما افتقدت وجودك في المقهى:" أين ذهب 
جدنا الحبيب الضاحك الحزين. أنا أشتاق إليه كان يدفع 
العلكة وكنت أشاهد دمعة كسرة  "الدينار!" ولا يأخذ 

ترف في عينيه اللاعتن. 
أين ذهب جدنا؟ خنقتني  "عزيز":  يا عمي  لنا  قل 
من  ذهب  لقد  وقلت:"  نفسي  عى  فتحاملت  العبرة 
أجلكنّ يبحث عن طيور الجنة الموعودة، مورفن الفقراء 

والمساكن والبؤساء لكي يعيشوا بكرامة وجلال.
في الحلم راتبه يقول لي: هل رأيت بلداً ميزانيته 120 
مليار دولار من النفط عدا أرض السواد ونفوسه ثلاثون 
مليون كيف تكون فيه الطفولة مشردة وشبابه المبدعن 
ويبيعون  الأرض  يفترشون  العليا  الشهادات  أصحاب 
تذهب  بناء.أين  عال  "المسطر"  في  يقفون  أو  الخضار 
هذه المليارات التي بإمكانها أن تجعل من العراق أغنى 

بلد في العالم وقد حولوها إلى أفقر بلد؟ 
قالت الصبية الثانية: هل وجد جدنا الجنة وحجز لنا 

فيها مكاناً نعيش فيه ونأكل ونشرب ماءً زلالًا وأعنابا؟

قلت لهنّ: الجد قال في الحلم لي: يا عزيز أنا لم أرَ جنة 
ولا نار. وعندما سألت الحرس المتجهمن هناك دلوني عن 
الجنة والنار؟ ابتسموا وضحكوا كثراً من سذاحة سؤالي 

وقالوا لي: أيها الشيخ الطيب أيها الحاج إلى أرضنا. 
العراق  أرض  عى  وراءك  والنار  الجنة  تركت  لقد 

المدماة، تركتها بذمة اللصوص والإرهابين. 
أنا أعرف أنك تنظر بحزن إلى مأساة حياتنا الثقافية 
الرسمية  ومؤسساتها  الدولة  تعامل  حيث  البائسة 
تنظر  فهي  النظر  منقطعة  وبعدائية  بإجحاف  مبدعيها 
للمبدع باعتباره نقيضا للسياسي المتسلط وعدوا تخشى 
كلا  الألماني:  الثقافة  وزير  غوبلز  مع  تقول  أو  وجوده 

سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي. 
أحفاد  العراقين  المبدعن  إلى  الإهال  هذا  لماذا    
السومرين الذين كانوا يأكلون وجبات إفطارهم الثلاث 
عى أنغام الموسيقى وها هم المبدعون يتساقطون واحداً 
تلو الآخر والآخرون ينتظرون الموت ولا أحد يمدّ إليهم 

يد العون. 
لقد مات المبدع الكبر القاص فؤاد التكرلي بسرطان 
البنكرياس ومات القاص الكبر فهد الأسدي مريضاً وها 

هو فؤاد سالم طريح الفراش في سوريا غريباً .
يافطة  فيه  شارع  لديها  )اسرائيل(  أن  أتعرفون 
أبواق  تقول: اخفضوا  أبواق سياراتهم  السواق من  تنبه 

السيارات لأن الكاتب "عجنون" يكتب الآن .
لا توجد حضارة من دون فن وأدب ومسرح وسينا.. 
وبقي  صدام  وذهب  المتنبي  وبقي  الأخشيدي  ذهب 

الجواهري وصحبه. 
المشهد الثالث من مسرحية "محمود/ لر" لعزيز:

دونكيشوت
في غرفة المستشفى محمود راقد عى السرير وهو 
يهذي من شدة الحمى في جسمه.. محمد ظهره للسرير 

وهو يتأمل باحة المستشفى ويدندن بأغنية.
سانثو  سانثو..  الحمى-  يهذي من شدة   - محمود: 

أين أنت؟
محمد: ماذا تريد لم يحن وقت تناول الدواء بعد

سيفي  اعطني   .. الخبيث  أيها  سانثو  محمود: 
العفاريت   .. البرابرة  هل سرقه  حصاني،  أين  ورمحي.. 

قادمون.. أعطني سيفي وخوذتي ورمحي
انكسر  سيفك  يهذي-  بدأ  نفسه-  مع   - محمد: 

وحصانك هرب إلى الصحراء
كسر  من   .. الخبيث  أيها  سانثو  محتداً-  محمود:- 

سيفي من أخذ رمحي وحصاني
سيفك  يأخذوا  لم  الزرق..  العفاريت  إنهم  محمد: 
وخوذتك ورمحك وشردوا حصانك، بل أخذوا كل شيء.. 
مهشمون  الآن  عراة  نحن  واليابس..  الأخضر  احرقوا 
ومعزولون وسط الصحراء .. نحن في هذه الصحراء بلا 

لثام ولا دليل وسط الهجر.
أيها  كعادتك  عيّ  تضحك  لماذا   .. سانثو  محمود: 

المحتال الماكر.. أنا أعرف ألاعيبك!
أقوالي  في  صادق  أنا  أمازحك  لا  المرة  هذه  محمد: 

لماذا تشكك بي دائماً!
تحرق  التي  الحرارة  هذه  هل  -صارخاً-  محمود: 
المرة  الصحراء! –صمت- هذه  لهيب  من  جسمي هي 
أنك صادق. .لقد تمكنوا منا هذه المرة.. لكننا في الجولة 

القادمة سنهزم هؤلاء الأوباش المتخلفن
محمد: عى المستوى القريب- صمت- أشك في ذلك

محمود: قل لي ما لون راياتهم؟
محمد: ماذا يعنيك من راياتهم ودلالاتها ورموزها 

أيها العاشق للعلامات والدلالات.
محمود: الرايات والعلامات،علامات للقوة والضعف

محمد: تناول الدواء الآن.. جسمك ساخن
- يناوله الدواء-

محمود: - يستعيد وعيه- من وصف الدواء هذا؟
محمد- متذمراً – الطبيب.. عيّ أن أغسل جسمك 

الآن في الحام
محمود: عندي إمساك  منذ ثلاثة أيام

بدأ  لكنه  يتغوط  إنه   – نفسه  مع   – محمد 
الـمرض  عى  اللعنة  ضعيفة..  ذاكرته  أصبحت  ينسى. 

والشيخوخة.

لمناسبة عام على رحيله 

رسالة مناجاة أمام شاهدة قبر محمود عبد الوهاب 
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ترجمة: نجاح الجبيلي

سينما

"تويتر"  موقع  عى  لقاءً  الغارديان  صحيفة  أجرت 
فيلمه "حب  مايكل هانكه حول  النمساوي  المخرج  مع 
الذهبية في مهرجان  السعفة  بجائزة  الفائز   "Amour
أجوبة  عى  ويلاحظ  الأوسكار.  لجائزة  والمرشح  كان 

هانكه الدعابة والسخرية والهزل.
فيلمك"حب  نجاح  على  تهانينا  هانكه  <السيد   
في  الثالث  المركز  احتلّ  فقد   2012 عام   "Amour
عام  الافلام  أحسن  على  الغارديان  صحيفة  في  التصويت 
الأجنبية  للأفلام  الأوسكار  ترشيحات  قائمة  وتصدر   2012
هذا  فهل  كان.  في  الذهبية  السعفة  بجائزة  فاز  وكما 

المستوى العالي أصابك بالمفاجأة؟
المراجعات  فيه  أضع  صندوق  لديّ  بالحقيقة.  كلا   -
عى  أشكرك  أني  القول  أود  الآن.  خالي  لكنه  الرديئة 
التصويت عى فيلم "حب Amour" في المركز الثالث 
في قائمة أحسن الأفلام عام 2012 وكذلك وضع فيلم "تد 
Ted")فيلم كارتون أمريكي( في المركز 2 أيضاً مسي لأن 
الدب الدمية يقول أشياء ملعونة لكنه مجرد دب دمية!! 

إنه بالتأكيد نكتة تستحق الصنع لمدة ساعتن تقريباً. 
< تبدو قاسياً نوعاً ما. هل آراء النقاد تهمك كثيرا؟ً

"سث  لقاء  إلى  أتطلع  أنا  قاسياً  لست  أنا 
التقط  شباط حين  شهر  "تد"( في  فيلم  مكفارلين")مخرج 
جائزة الأوسكار وأتساءل كم من الترشيحات سينال فيلم 

"تد"؟
<عودة إلى "حب". من النادر أن تجد فيلمًا ينهمك بلا 
خوف بفكرة الموت. فهل صناع الأفلام خائفين من تناول 

هذا الموضوع؟ 
الكثر  تنسى  فأنت  نادراً  ليس  الأمر  أن هذا  -حسن 
من الأفلام حول ناس مسنن عى وشك الموت مثل فيلم 
" bATTeries is noT included " و"الجنس 
والمدينة" ج2 لقد استنسخت القليل منها لكني أضفت 

الكثر من اللمسات عليه. 
<لم نعرف أنك من محبي مسلسل "الجنس والمدينة". 

هل هو مسلسلك المفضل؟ وهل أثر على فيلم "حب"؟
من   ( "سامانثا"  مثل  أصبحت  مؤخراً  -حسن. 
أستطيع  الموقع  في  لكن  والمدينة-م(  الجنس  شخصيات 

الجنس  شخصيات  من   ( "مراندا"  من  نوعاً  أكون  أن 
إن  تدور.  الأعن  كل  أن  هو  الرئيس  والسبب  والمدينة( 
فيلم "حب" بالتأكيد يعكس كيفية شعوري حن شاهدت 

الفيلم الثاني )أي الجنس والمدينة(.
الحسية  عن  ابتعد  "حب"  فيلم  بأن  شعر  <البعض 
بأن  السابقة. هل تتفق  التي جربتها في أفلامك  الجامدة 

هذا الفيلم كان ذا شفقة نادرة؟
يعطي  الذي  لي  الأول  الفيلم  أنه  عى  معك  أتفق 

للحامة دورا بارزا إن كان ذلك ما تقصده.
<ماذا يفترض أن تمثل لك الحمامة؟ 

- يفترض أن الحامة تمثل قطي لكنه سمم الدور لذا 
كان علينا أن نستبدله بالحامة. 

منافستك  في  الاجتماعية  البيئات  عن  تتحدث  <إنك 
السعفة  بجائزة  الفوز  في  سبقك  الذي  مالك  ترنس  مع 

الذهبية. فهل هي خصومة ودية؟  

ما  فإذا  مالك.  ترنس  لأفلام  أن هناك مكاناً  اعتقد   -
النوم  لديك مشاكل في  أو  الشجر  بأوراق  كنت مهووساَ 
عالجني  لقد  أفلامه.  من  عدداً  بمشاهدة  أنصحك  فإني 

فيلم "شجرة الحياة" من الأرق.  
<ما الذي يبقيك صاحياً في الليل؟

جائزة  أمريكي(  )مخرج  راتنر"  "برت  أعرت  لقد   -
السعفة الذهبية الأولى لأنه أراد أن يسحر النساء فكنت 

قلقاً من أنه ربما يرجعها لي ثانية وعليها الصلصة 
"تصريحات  تكون  أن  منها  يقصد  أفلامك  أن  <قلت 
جدلية ضد السينما الأمريكية السريعة الانطلاق وتقويضها 

للمشاهد" فهل من الممكن أن تشرح لنا ذلك؟ 
خرجت  مرة  أول  الذهبية  بالسعفة  فزت  أن  بعد   -
طول  أستنشقه  لم  بشكل  اللاصق  الغراء  واستشنقت 
بالغراء  متأثراً  زلت  ما  حن  المقابلة  حصلت  ثم  حياتي. 
وقلت ذلك الشيء عن التريحات الجدلية .لذا فهي لا 

تعنيني شيئاً. 
وبرغمان  تاركوفسكي  سينما  ظل  في  <تربيت 
هل  المخرج.  لنظرية  الذهبية  الفترة  خلال  وأنطونيوني 

تعتقد بأن معاصريك مساوين لأولئك المخرجين؟
- حسن. لم أشارك في نشاط جاعي مع العديد من 
المخرجن فعلًا، لذا من الصعب القول. عى الرغم من أنه 
في اليوم التالي وجدت أن الحلاق الخاص بي أصبح مخرجاً 

مثي. اسمه جول شوماخر هل سمعت به؟. 
من  غريب  مزيج  بأنك  أوبرت  إيزابيل  <وصفتك 
روبرت بريسون وهتشكوك. هل هذه المقارنة عادلة وأي 

الأجزاء من أولئك المخرجين تراه في نفسك؟
تكون  حن  وخاصة  الحقيقة  تتكلم  دائماً  أوبرت   -
مباريات  من  واحدة  في  مرة  لأول  التقينا  مبتهجة. حن 
قتال الكلاب كنت منزعجاً من كل الدم الجاري وظهرت 
عفنة  لأنها  تعاني  أن  تستحق  الكلاب  كل  وقالت  معي 
فأنا  كانت محقة.  الانزعاج لأنها  وحمقاء. وتوقفت عن 

شخصية عى شكل قطة.
خلال  يجري  الذي  الذهبي  الخيط  هي  <الموسيقى 
فيلم "حب" ونفهم أنه موتيف لحياتك الخاصة أيضاً هل 

تستطيع أن تشرح لنا انهماكك الأخير في الأوبرا؟
جوليت  صديقتي  لأن  الأوبرا  في  أنهمك  حسن.   -
بينوشي جعلتني أفعل ذلك بعد أن نصحتها أن تمثل في 

فيلم" دان في الحياة الحقيقية". 
<ماهي الموسيقى الأخرى التي تحبها؟

فقد  الأيام  هذه  ريهانا  تغنيه  ما  أفضل  هي  ربما 
سألتها أن تسجل أغنية "We Find love" لكن مع 
تبديل كلمة "لوف love" بـ"Amourآمور" للمسار 

الصوتي لكنها تجاهلتني. مع ذلك لا أزال أحبها. 
<في مالطا مؤخراً وفي جوائز الفيلم الأوربي وقفت أمام 
المعمدان"  يوحنا  القديس  رأس  قطع   " كارافاجيو  لوحة 
هل كارافاجيو من الفنانين الذين تشعر بالانجذاب إليهم؟

 " بفيلم  تذكرني  لأنها  اللوحة  لتلك  النظر  أحب   -
المنشار sAW الجزء 3" أو 4 حن يجري قطع رأس أحد 
الشخصيات. حينئذ يصيبني الحزن لأنها تذكرني بأنها لا 

يوجد فيلم "منشار" مثلها دائماً. 

أجوبة ساخرة لمايكل هانكه على التويتر 
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ترجمة: عادل صادق

عشـاق  أدهـش  ان  لـه  سـبق  الـذي  مارشـال  روب  المخـرج 
السـينا بفيلمه الغنائي الاسـتعراضي ) شـيكاغو(، معيـداً فيه الاعتبار 
لهـذا النـوع مـن الأفـلام، اسـتطاع هـذه المـرة ان يتمثـل عبقريـة 
فيللينـي في ) ½8 (، ليقـدم قراءتـه الخاصـة بمـا يضفـي عـى هـذه 
التحفـة الفنيـة روحـاً جديـدة. في فيلمـه السـابق )شـيكاغو(، تلمس 
مارشـال، ، سر نجـاح عـدد مـن الأفـلام الغنائيـة الاسـتعراضية مثـل 
)صـوت الموسـيقى( و)قصـة في الحـي اللاتينـي(، وغرهـا، ليقـدم 
فيلـاً اسـتعراضياً حقـق حضـوراً ونجاحـاً متميـزاً- نـال سـت جوائـز 
اوسـكارات- في فيلمـه الجديـد نايـن كان عى هذا المخـرج ان يتحرر 
ذاكـرة  فيللينـي، ورسـوخه في  لفيلـم  المـدوي  النجـاح  مـن سـطوة 
أكـر مـن جيـل مـن عشـاق السـينا، ومكانتـه كأحـد الشـواخص في 
تاريـخ السـينا، فلجـأ إلى اسـتثار نجاحه هو في الفيلم الاسـتعراضي 
ليعالـج  رقصـات،  ومصمـم  مسرحـي  كمخـرج  وخبرتـه  )شـيكاغو( 
موضوعـه ) ½8( بقالـب موسـيقي راقـص، والأمـر الآخـر هـو زج 
عـدد مـن أهـم نجـات السـينا العالميـة الآن، واسـتبطان مواهبهن 
الكامنـة في الرقـص والغنـاء نيكـول كيدمان، جودي دينـش ، اينيلوبي 
كـروز، صوفيـا لوريـن، ماريـا كوتيـلا، فرجـي، وهـو أمـر يحسـب 
لـه مـع اسـتثناء نيكـول كيدمـان التـي لهـا تجربـة ناجحـة في هـذا 
المجـال في فيلـم )الطاحونـة الحمـراء(، ولي ان أضيـف أداء النجـم 
الانكليـزي المذهـل دانيـال دي لويـس، وربمـا مثل هـذه الإضافات لا 
تمنـع الإحالـة إلى فيلـم فيللينـي ، الذي جسـد أدواره حينها مارشـيلو 
ماسـترياني وكلوديـا كاردينـالي ، ابتداءً مـن العنـوان )½8( الذي فسر 
ان فيللينـي وضعـه بعـد حصيلـة 7 أفـلام وفيلـم بإخـراج مشـترك، 
بينـا مارشـال وضـع رقـم 9 ، وهـو عمـر الصبـي في الفيلـم او عـدد 
شـخصيات الفيلـم الرئيسـية في الفيلـم. أمـا الموضـوع، فهـو لا يبتعد 
كثـراً بـل ان المخـرج يحـرص عى ان يكـون تحية لأحد أهـم معلمي 
السـينا.فطنة المخـرج مارشـال انه يعيد فيلليني إلينـا، او يعيدنا إلى 
زمـن فيللينـي. ولكـن مـن خـلال أسـلوب اسـتعراضي يعتمـد الترفيه 
يعيـش مـن خلالـه أجـواء تلـك المـدة، وندخـل فيـه لاسـتوديوهات 
أيـام مجـد السـينا الايطالية.أحـداث )نايـن( تـدور عـن مخـرج في 
منتصـف العمـر )غيـدو( يـؤدي دوره الممثـل الانكليـزي دانيـال دي 
لويـس ، يعـاني عـسرا في الكتابـة ، كتابـة سـيناريو لفيلمـه الجديـد 
)ايطاليـا(، الـذي سـبق ان أعلـن في حديث صحفي عـن إكال كتابته 
، حيـث انـه غـارق في بحـر مـن المشـكلات العاطفيـة، يهـرب مـن 
عجـزه في الكتابـة ومواصلة العمل ، إلى حيث النسـاء في حياته.زوجة 
لويـس تـؤدي دورهـا الفرنسـية ) ماريـون كوتيلا(، وعشـيقته كارلا ) 
يبنيلـوبي كـروز(، وبطلـة فيلمـه الجديـد مـوزي) نيكـول كيدمـان (، 
ومصممـة الأزيـاء وكاتمـة اسراره ) جودي دينـش(، والصحفية ) كيت 
هيدسـون( ، ووالدتـه ) النجمـة الكبـرة صوفيـا لوريـن(، والمومـس 
التـي يتعرف إليها في مدة شـبابه فرجي.هـروب ) دانيال دي لويس( 
مـن كتابـة نصـه السـينائي ، وحضـور النسـاء في حياتـه، هـو هروب 
دائـم، يعكـس أزمـة نفسـية وعاطفيـة، تدفع بـه إلى اسـترجاع أزمان 
مـن طفولتـه ومراهقتـه التـي أثـرت في تكويـن شـخصيته ، وعلاقتـه 
بالصحافـة ورجـال الديـن .. هـروب دائم بـدأ من حق شركـة الإنتاج 
لفيلمـه، تـم مـن زوجتـه الفنانـة التـي تتخـى عـن فنها مـن اجل ان 
تحبـه زوجـاً ، يهـرب إلى بنسـيون في إحـدى المحطات للقاء عشـيقته 
)كـروز(.. هـروب مـن الصحافـة.. هـروب من رجـال الديـن ، والذي 
يقـدم فيـه المخرج احد أجمل مشـاهد الفيلـم بلقائه بابـا الفاتيكان، 
الـذي يزجـره عـى اهتـام أفلامـه بالعاهـرات، لكنـه يطلـب منـه 
مـن  إلى سلسـلة  .. هـروب  أفلامـه  أحـدث  لبطلـة  موقعـه  صـورة 
العلاقـات النسـائية .. فـوضى في العلاقـات وفي نمـط التفكـر .. وفي 
مشـهد مـن أجمـل مشـاهد الفيلـم تحضر جميـع شـخصيات الفيلم، 
بينـا المخـرج غيـدو مـع كامرته مرتفعـا في) كريـن( التصوير يجلس 
بجانبـه الصبـي ذو التسـعة أعـوام . نجـح المخـرج مارشـال أيما نجاح 
في إدارة ممثليـه مثلـا نجـح في إعـادة صوفيا لوريـن في دور الأم إلى 
الشاشـة مـرة أخـرى، الـذي سـبق ان قدمتـه بامتيـاز الأوسـكار قبـل 
أكـر مـن أربعـة عقـود، والحال نفسـه مـع بقية نجـوم الفيلـم الذي 

ترشـح لعـدد مـن جوائـز الأوسـكار هـذا العام.

استدراك

علاء المفرجي

سينما

مارشال.. فليني والفيلم 
الاستعراضي

 
الذكرى  العام  هذا   "skYFAll  " فيلم  إطلاق  يُعد 
 dr. " السنوية الـ 50 لجيمس بوند، باعتبار أن الفيلم الأول
مَن  لكن   ،1962 عام  في  المتحدة  المملكة  في  أُطلق   "  no
بوند  قراءة  في  النوم  أغطية  تحت  منا  بلوغه  سنوات  قضى 
يعرفون أنه أقدم من ذلك، عى حد قول الكاتب ألن بارا، 

كاتب هذا المقال. 
الماكر  ذاك  من  جديةً  أكر  و  أهدأ  الأول  بوند  كان  و 
شن  الممثل  كان  و  كونري.  شن  مثّله  الذي  أحياناً  الداعر 
كونري، بالطبع، بوند السينائي المتقَن، أو في الأقل حتى قام 
كازينو   " في  سنوات  قبل ست  كريغ  دانييل  الممثل  بالدور 
بوند  يكن  كونري لم  لكن   ."  cAsino roYAle رويال
كُتُب إيان فيلمِنغ؛ كا أن كريغ، و إن كان رائعاً، لم يكن ذلك 
أيضاً. فالرجل الذي يمتطي الدراجات النارية عابراً السقوف 
العالية و يقفز 50 قدماً فوق قطار متحرك هو صنيعة الأفلام 

السينائية. 
و يمكن القول إنه في أعقاب الموجة البوندية في الستينيات، 
جاء رد فعلٍ من قصصٍ تشكو من أن بوند لم يكن جاسوساً 
واقعياً. و مَن يهتم لذلك يا تُرى؟ فنحن كنا نعرف أن بوند 
لم يكن جاسوساً و لا حتى عميلًا سرياً. كان، حسب مصادر 
سفاحاً  قاتلًا،  الثانية  العالمية  مؤلفه  حرب  و  حربه  مغاوير 
الفيلان ) 007  باً، قاتل جواسيس. ذلك ما كان يعنيه  مدرَّ
( و ) إجازة بالقتل (. قمن أين جاء 007 هذا؟ هناك ثلاث 
فيلمينغ،  لأيان  سرة  كاتب  أفضل  يقدم   ممتازة.  نظريات 
أندرو ليسيت، في كتابه ) الرجل الذي وراء جيمس بوند ( 
1995، دليلًا مقنعاً عى أن " رقم شفرة بوند كان يستند عى 
الأولى.  العالمية  الحرب  الـ nid في  بانتصار  الكاتب  معرفة 
فالرقم 007 كان شفرة دبلوماسية ألمانية مستخدمة لإرسال 

لمهاجمة  للمكسيك  الألمانية   1917 خطة  ــ  الزمِرمان  برقية 
الولايات المتحدة ــ " من برلن إلى واشنطن ".

و ترتبط قصة أخرى بجاسوس أليزابث الأولى، جون دي 
)أول عميل للمصلحة الخاصة بجلالتها ( الذي كان يوقّع عى 
تقاريره بشأن النشاطات الأسبانية ليس باسمه بل بـ " 007 
". و لم يتم توضيح اختيار جون دي للأرقام . مع هذا هناك 
القطار  حول  كيبلينغ  روديارد  قصة  من  يأتي  آخر  توضيح 
هند  داخل   WesTerners الغربين  يحمل  كان  الذي 
ة برقم القطار  الإمبراطورية البريطانية. إن قصة كيبلينغ مساَّ
وزارة  له في  لصديقٍ  ذكر  يكتب،  كيبلينغ  بدأ  : 007. فحن 
: " أفكر بأول زوج  حكومية كيف كان يختار أساءً لكتبه 
و هكذا   ." الأولن  اسميها  أغرّ  و  المدرسة  الأساء في  من 
جاء جيمس بوند من الاسمن جيمس أيتكن و هاري بوند. 

أما بالنسبة لوالدي بوند، فيظهر من كتاب ) إنك تعيش 
فقط مرتن ( أنها قُتلا في حادث تسلّق. و قد منحه كونه 
لم  حداً  الأسرة  أصدقاء  نفقة  عى  المدرسة  حضوره  و  يتياً 
أبداً في الأفلام حتى ) كازينو رويال (. و كان بوند  يُستغل 
متعلاً، مثل فيلمينغ، لكنه لم يكن متكبراً عى من هم أدنى 
منه بخلاف مُبدعه. فكان غرور بوند لا يمتد أبعد من إبداء 
كره مباشر لزميلٍ يستخدم " عقدة رباط وندسور. فبوند لم 
يكن يثق بأي واحد يربط رباطه بعقدة وندسور. كانت ... 
عى  هذه  موهبته  أن  يتضح  و   (  ." وغد  رجلٍ  عى  علامة 
صواب. كا يظهر من الرجل الوندسوريِّ العقدة في كتاب " 

من روسيا مع الحب "، المضاد لبوند (.

The dAilY beAsT  / عن  

جيمس بوند .. بين الأدب و السينما
skyfall كريغ في فيلم
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استطلاع

استطلاع:علي لفتة سعيد

مـــن هـــذه النقطـــة تبـــدو التغـــرات التـــي 
شـــهدتها الســـاحة العربيـــة منـــذ مطلـــع الالفيـــة 
ــد في  ــه بعـ ــراق ولم تنتـ ــدأت بالعـ ــي بـ ــة والتـ الثالثـ
ــا عـــرف بالربيـــع العـــربي  اســـقاط الحكومـــات او مـ
الـــذي كان متســـارعا في الســـنوات الاخـــرة التـــي 
ـــس ولم  ـــن تون ـــة م ـــة الثاني ـــا في الصفح ـــدأت بوادره ب
ـــات  ـــا تســـاؤلا عـــى المثقف ـــا طرحن ـــه بعد..ومـــن هن تنت
والأديبـــات العربيـــات ربمـــا لأنهـــن الاكـــر تأثـــرا 
ـــلام  ـــح الاس ـــا ملام ـــت في اغلبه ـــي حمل ـــرات الت بالمتغ
الســـياسي الـــذي يعتمـــد عـــى تطبيـــق الشريعـــة اذا 
مـــا كان لهـــذه الثقـــاة تأثـــرا او متغـــرا كـــردة فعـــل 
للربيـــع العربي...بمعنـــى ان الســـؤال كان كيـــف هـــو 
ـــي  ـــرات الت ـــل المتغ ـــربي في ظ ـــن الع ـــع الادب والف واق
ـــع  ـــه الربي ـــق علي ـــا يطل ـــة في شـــهدتها الســـاحة العربي
العـــربي وهـــل ســـيكون لـــلأدب العـــربي تأثـــر عـــى 
ـــر  ـــزات التأث ـــا هـــي ممي ـــة م ـــة العربي الخارطـــة الثقافي
ان وجـــدت ام انـــه ســـيكون في مرتبـــة لا تؤثـــر عـــى 
ـــر  ـــكل اخ ـــا ش ـــرات له ـــي ط ـــرات الت ـــع لان المتغ الواق

في الـــراع بمـــا فيهـــا الـــراع الدينـــي

المرأة الخاسرة الاكبر
الشـــاعرة الاردنيـــة ســـاح التميمـــي تقـــول..

ـــبر في كل  ـــاسر الاك ـــي الخ ـــا ه ـــرأة دائم ـــون الم ـــا تك ربم
المتغـــرات الحديثـــة التـــي طـــرأت عـــى المجتمعـــات 
ـــا  ـــداف م ـــن الاه ـــا م ـــرات له ـــذه المتغ ـــة لان ه العربي
يفـــوق تغيـــر النظـــام الى تطبيـــق احاديـــات ثقافيـــة 
لبنـــاء عقيـــدة تتخـــذ مـــن البعـــد الروحـــي دفـــاوة 
ـــا  ـــرات له ـــات وتفس ـــى نتاج ـــد ع ـــد يعتم ـــا بالتأكي له
ـــه  ـــا المرأة..وتضيف..ان ـــر وأوله ـــارة للأخ ـــح الخس ملام
قـــرأت مـــرة قصـــة لموباســـان مخترهـــا انـــه فشـــل 
ــه  ــق لـ ــن صديـ ــه فطلـــب مـ ــدى لوحاتـ ــع احـ في بيـ
عقليتـــه تجاريـــه ان يســـوّق لـــه اللوحـــه فقـــال لـــه 
ـــل  ـــه فق ـــن اللوح ـــألك ع ـــول ويس ـــك المتج ـــا يأتي عندم
لـــه بثقـــة هـــل شـــاهدت نهـــرا في حياتـــك ســـيدافع 
عـــن ثقافتـــه حينهـــا ويخفـــي جهلـــه ويقـــول لـــك نعـــم 
ـــي في اللوحـــه  ـــة الت ـــن هـــذه المعمع ـــه م .وســـط ذهول
ـــا  ـــح التميمي..م ـــا .!!!وتوض ـــر به ـــة للنه ـــي لا علاق والت
ـــا ولم نشـــاهد  ـــار كله ـــا البحـــار والأنه ـــا رأين ـــه انن قصدت
ـــا هـــذا  ـــق عنه ـــي تفت ـــرة الت ـــة الكب ـــك الفلت الى الان تل
ـــرا  ـــا او قم ـــق شمس ـــا ولا اكاد ارى في الاف ـــع ثقافي الربي

يبـــزغ ..كانـــت الخســـارات الأســـوأ في هـــذا الربيـــع 
هـــي في الانســـان وكـــم الدمـــار والمـــوت والقتـــل 
ـــات  ـــن مصطلح ـــث ع ـــا نبح ـــف ولا زلن ـــة المواق وهزلي
جيوفنتيكيـــه( ونـــبرع في تقديـــم معانيهـــا وكأننـــا 
صنعنـــا ذرة خالصـــة ..وتشـــر الى ان مـــا اراه هـــو 
اغـــراء لـــكل مـــن ســـوانا للانقضـــاض علينـــا لنثبـــت 
ـــا  ـــا وارثن ـــا ومقدراتن ـــر طاقاتن ـــى تدم ـــدر ع ـــا الاق انن
ــاري وحتـــى الاخلاقـــي.. ــافي والتاريخـــي والحضـ الثقـ

وتبـــن ان عـــى الجميـــع ان يجعـــل مـــن اليابـــان انموذجـــا 
ــة  ــاد القنبلـ ــا نهضـــت مـــن تحـــت رمـ جميـــلا كونهـ
ـــاق  ـــدم ف ـــن تق ـــراه الان م ـــا ن ـــت الى م ـــه ووصل النووي

الزمـــن الـــذي نهضـــت فيـــه مئـــات المـــرات

لا وجود لربيع
ـــا.. ـــن جهته ـــول م ـــن تونس..تق ـــا لام م ـــة لمي الكاتب

ـــة  ـــن وجه ـــي م ـــة وه ـــة مهم ـــت نقط ـــي ان اثب أولا ع
ــود لا  ــو موجـ ــا هـ ــع عربي..مـ ــود لربيـ نظـــري لا وجـ
ــة  ــن الناحيـ ــا مـ ــف امـ ــه الربيع..وتضيـ ــق عليـ يطلـ
الثقافـــة والأدب فـــاني ارى تأثـــر ســـلبا في ظـــل هـــذه 
التغـــرات التـــي شـــهدتها الســـاحة العربيـــة مـــن 

ــات آوى  ــان و بنـ ــم و الغربـ ــاب العائـ ــور أصحـ ظهـ
ـــلأدب  ـــة ل ـــة و المراقب ـــازدادت الرقاب كســـلطة حاكمـــة ف
ـــات في  ـــكل الحري ـــع ل ـــر و قم ـــد التكف ـــن إلى ح و الف
الابـــداع ..وتشـــر الى انـــه امـــام كل هـــذه المعوقـــات 
ـــال الادبي  ـــربي في المج ـــف ع ـــه  يجـــب عـــى كل مثق فان
و الفنـــي ان يكـــون عنـــر مميـــز و مؤثـــر ..وتعـــود 
ـــة  ـــه الاجاب ـــب ان ـــؤالا..هو كيف؟؟؟وتجي ـــرح س لام لتط
ـــا  ـــم عالي ـــن أصواته ـــر و الف ـــع رجـــال الفك هـــي ان يرف
. ليهتفـــوا  ويتغنـــوا بـــل يصيحـــوا ويرخـــوا كيفـــا 
ــرد  ــوا التفـ ــن ادعـ ــرش مـ ــوا عـ ــم ليزلزلـ ــوا لهـ يحلـ
ـــر واجـــب لان الصمـــت  ـــد ان حـــق التعب ـــن وتؤك بالدي
والتراجـــع لـــه بحســـب رأيهـــا تأثـــرات ســـلبية عـــى 

بنـــاء المجتمـــع.

الصورة والاختمار المؤجل
الكاتبـــة الفلســـطينية نجـــوى هدبـــة قالـــت..

ـــة الفـــن  ـــاك تأثـــر كي عـــى حري بالتأكيـــد ســـيكون هن
ـــا  ـــم به ـــد يعل ـــدة لا اح ـــورة الجدي ـــن الص والأدب ولك
ـــارزة  ـــمة الب ـــم ان الس ـــد رغ ـــر بع ـــج لم تختم لان النتائ
هنـــاك هـــو الخوف..ولكـــن ربمـــا تكـــون هنـــاك 

الربيع العربي سيؤثر بشكل كبير على الحركة الثقافية والخاسر الكبير هو المرأة

مثقفات وأديبات عربيات

لكل فعل في الحياة اليومية ومنها الفعل السياسي ردة فعل في 
جوانب عديدة ومنها الفعل الثقافي ذاته الذي ربما يتأثر بالمتغيرات 
السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية لان الثقافة هي مرآة لكل 

الواقع الاجتماعي الذي يضم ايضا الواقع السياسي اذا ما اخذنا 
كمفهوم السياسة على انها تنظيم اجتماعي.

سعاد صليبيغادة كلشفاطمة نعيمي
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نتاجـــات ثقافيـــة عـــى المســـتوى البعيـــد تظهـــر 
ـــن  ـــدا م ـــا جدي ـــر نوع ـــة وتظه ـــن جه ـــوف م ـــذا الخ ه
ــلأدب  ــبة لـ ــرة بالواقع..وتضيف:بالنسـ ــة المتأثـ الثقافـ
التغـــر كبـــر نحـــو الاســـوأ في منطقتنـــا الكثـــر مـــن 
ــن  ــدم التمكـ ــباب عـ ــا لأسـ ــم اغلاقهـ ــشر تـ دور النـ
مـــن الطباعـــة بســـبب عـــدم توفـــر الـــورق وخلافـــه 
مـــن مـــواد الطباعـــة بســـبب الحصـــار كـــا ان 
الاســـتراد للكتـــب متوقـــف ايضـــا بســـبب الحـــدود 
المغلقـــة والأزمـــة بحـــد ذاتهـــا تســـبب الخـــوف مـــن 
الاســـتراد..ولكنها تشـــر مـــن جهـــة اخـــرى الى ان 
ـــن  ـــة لك ـــن الكتاب ـــف ع ـــون لا احـــد يتوق ـــاب يكتب الكت
ـــوف  ـــن للخ ـــم ممك ـــة عنده ـــة مؤجل ـــال الطباعي الاع
ـــدن  ـــن الم ـــافات ب ـــبب المس ـــن بس ـــيأتي وممك ـــا س م
والحواجـــز والخـــوف مـــن الســـفر....توضح ان كل 
ـــه اذا  ـــرأة لأن ـــي الم ـــن ه ـــع وأول الخاسري شيء في تراج
ـــرأة.. ـــرت الم ـــاة وتأث ـــت الحي ـــون تراجع ـــت الفن تراجع

وتوضـــح ان الفـــن ســـيصيبه التراجـــع بقـــوة لان الـــدول 
ــف في كل شيء  ــا التوقـ ــا اصابهـ ــهدت ربيعـ ــي شـ التـ
ـــا ولا مسرحـــا وتوقفـــت  ـــا لا نـــرى معرضـــا فني حتـــى انن
ـــة  ـــروض المسرحي ـــاة والع ـــا الحي ـــيقية ك ـــون الموس الفن
..والتـــي تســـببب فشـــلها قلـــة المتفرجـــن للمـــسرح 
ولكـــن ايضـــا بحســـب الاديبـــة هدبـــة ان هنـــاك 
ـــا  ـــة ربم ـــة الثقافي ـــى الخارط ـــر ع ـــذا التأث ـــزات له ممي
يأخـــذ منحـــى الثـــورة والحريـــة والنضـــال ولا اعـــرف 
ان كان ســـيطال الادب العـــربي ككل بهـــذه الانفعـــالات 
مـــع اني لا اســـتبعد ذلـــك ..لكنهـــا تعـــود لتؤكـــد ان 
التأثـــر لـــآن ســـلبي مـــن ناحيـــة الادبـــاء بعضهـــم 
ـــب  ـــلاد يكت ـــارج الب ـــض خ ـــة والبع ـــن الكتاب ـــف م خائ
ــض  ــروق والبعـ ــه محـ ــلاد وقلبـ ــدث في البـ ــا يحـ عـ
معتقـــل لا اســـتطيع ان اعطيـــك اجابـــة واضحـــة الان 
الربيـــع والقتـــل لم ينتهيـــا بعـــد ولا اظـــن ان هنـــاك 
ـــي  ـــد ولكنن ـــدث في البل ـــا يح ـــرضى ع ـــا ي ـــا ملتزم كاتب
ـــد  ـــاك ادب حـــر وجي ـــكل شيء وســـيكون هن ـــة ب متفائل
ولكـــن ليـــس في هـــذه الفـــترة القريبـــة عـــى الأقـــل

المرأة واستمرار التضحية
وتؤكـــد الكاتبـــة والصحافيـــة اللبنانيـــة غـــادة 
ــة في كل  ــي الضحيـ ــا هـ ــرأة دائمـ ــش ان المـ ــي كلـ عـ
المتغرات..وتضيـــف ان الفـــن والثقافـــة وهـــو المهـــم 
في الســـؤال فـــان الأحـــداث الجســـام التـــي شـــهدها 
ويشـــهدها الوطـــن العـــربي،  منـــذ انـــدلاع الثـــورات 
ـــحب  ـــربي ، تنس ـــع الع ـــمية الربي ـــت تس ـــة تح المندرج
عـــى واقـــع الأدب العـــربي ، لجهـــة وقـــوع الكاتـــب 
ـــائد  ـــراع الس ـــة ال ـــر في لجّ ـــف والمفك ـــاعر والمثق والش
ــن  ــة الحاكمة،وبـ ــن الأنظمـ ــاع عـ ــزام الدفـ ــن التـ بـ
ــة  ــعبية الطامحـ ــورات الشـ ــب الثـ ــوف إلى جانـ الوقـ
إلى تغيـــر الأنظمة.وهنـــا تكمـــن عقـــدة الإنتـــاج 

الأدبي، لأن الكتابـــة تبقـــى مؤرشـــفة ومعرضـــة دومـــا 
ـــة  ـــاد بصف ـــربي اعت ـــف الع ـــة والمحاكمة.فالمثق للمراجع
ـــش ان  ـــلطة،..توضح كل ـــب الس ـــب في ملاع ـــة اللع عام
ـــة  ـــدة أخـــرى إذْ ثم ـــوم لا تشـــبه قاع ـــة الي ـــد اللعب قواع
نـــران مندلعـــة وانقلابـــات مرصـــودة، الأمـــر الـــذي 
ـــائكة  ـــتفهام ش ـــات اس ـــف علام ـــى دور المثق ـــرح ع يط
كلـــش  رأي  والمصر..وبحســـب  الرؤيـــة  وغامضـــة 
ـــا  ـــة بإمكانه ـــة الراهن ـــة العربي ـــد أن الثقاف ـــا تعتق فانه
التأثـــر في رفـــد الثـــورات ، وفي رصـــد مســـتقبلها،نظراً 
لتضعضـــع دور الكاتـــب العـــربي،  رغـــم اعترفهـــا بوجـــود 
إســـتثناءات الا ان لضعـــف إمكانـــات  الاديـــب في دوائـــر 
ــذي  ــراع الـ ــن أنّ الـ ــرار والتغير..وتبـ ــع والقـ الموقـ
بـــات يدلـــو بدلـــوه، عـــى صعيـــد القـــراءة العالميـــة 
ـــدان الوطـــن  ـــد مـــن بل ـــا يجـــري في العدي ـــة ، لم والعربي
ــراع  ــاه الـ ــر باتجـ ــاً آخـ ــذ طابعـ ــد أخـ ــربي،  قـ العـ
الموصـــوف بالطائفـــي والمذهبـــي، وباتجـــاه الخـــوف 
ـــز عوامـــل  ـــة تســـعى إلى تعزي ـــول أنظمـــة بديل مـــن حل
الـــراع بـــن الـــشرق والغـــرب، وتزيـــد مـــن رســـم 
معـــالم ظالمـــة حـــول الإســـلام. ومـــن البديهـــي أمـــام 
هـــذا الخلـــط الكبـــر بـــن الفكـــر الإســـلامي، وبـــن 
ـــابها  ـــي انتس ـــن أو تدّع ـــي تعل ـــددة الت ـــارات المتع التي
إليـــه، وأمـــام هـــذا التاهـــي الخطـــر ، بـــن الثـــورة 
ـــر،  ـــربي أك ـــف الع ـــرة، ســـيضعف دور المثق ـــن المؤام وب

وســـيزداد خنوعـــاً، بـــكل أســـف.

توقف الثقافة
ـــول:  ـــي فتق ـــة نعيم ـــة فاطم ـــاعرة البحراني ـــا الش ام
ان المـــرأة بـــكل تأكيـــد هـــي الخـــاسر الاكـــبر في 
ــا  ــع لأنهـ ــيخلفه الربيـ ــذي سـ ــربي الـ ــتقبل العـ المسـ
ـــي  ـــة تعن ـــف الثقاف ـــر ان توق ـــة الاضعف..وتش المنطق
توقـــف دعـــم المـــرأة لذلـــك فهـــي تعـــد واقـــع 
ــل  ــا  في ظـ ــو دائمـ ــلا كـــا هـ ــة والأدب متقلقـ الثقافـ
كل المتغـــرات التـــي مـــرت وتمـــر بالعـــالم، لكنـــه 
ـــي  ـــياسي والاجتاع ـــع الس ـــال بالواق ـــكل ح ـــرس ب منغ
، الربيـــع العـــربي القـــى بظلالـــه الايجابيـــة والســـلبية 
عـــى حـــد ســـواء عـــى المـــزاج الادبي والثقـــافي، مـــا 
ــز  ــوري المحفـ ــن الادب الثـ ــا مـ ــاج خليطـ ــل النتـ جعـ
والمنتحـــب عـــى الخســـارات في احـــوال متباينـــة 
ــر  ــر بالأديب..وتشـ ــط والمؤثـ ــع المحيـ ــب الوضـ حسـ
ــون  ــا يكـ ــا مـ ــي دائمـ ــب الدينـ ــي الى ان الجانـ نعيمـ
ـــلاف  ـــى اخت ـــن ع ـــى المثقف ـــا ع ـــرات وأقواه اول المؤث
ــر  ــب الاكـ ــرى الجانـ ــك تـ ــم لذلـ ــم وطوائفهـ اديانهـ
ـــذي  ـــي ال ـــراع الدين ـــو ال ـــر ه ـــذا التأث ـــة في ه حيوي
بطبيعـــة الحـــال هـــو المحفـــز الاول والأقـــوى لـــشرارات 
مـــا يســـمى بالربيـــع العـــربي والتـــي برأيـــي جعلـــت 
ـــه  ـــرف لأحقيت ـــات كل ط ـــى اثب ـــزا ع ـــد تركي ـــر اش الام
ــاسي  ــدف الاسـ ــع والهـ ــيان الدافـ ــبات ونسـ بالمكتسـ

ـــاة.. ـــكل هـــذا وهـــو حـــق الانســـان والإنســـانية بالحي ل
وبحســـب قولهـــا فـــان الواقـــع الادبي بحاجـــة لانتفاضـــة 
وربيـــع ثـــوري يختـــص بـــه أيضـــا يحتضـــن الجفـــاف 
ـــه  ـــن تحقيق ـــر الممك ـــي الادبي والتأث ـــل بالوع ـــذي ح ال
ان تبلـــور هـــذا الربيـــع ليخـــضر ويســـتنبت قفـــار هـــذا 
ـــم  ـــن رح ـــن م ـــه يمك ـــا ان ـــم قوله ـــي الغائب..وتخت الوع
ـــه. ـــاء الادب وربيع ـــادة احي ـــا اع ـــورات يمكنن ـــذه الث ه

لا تغيير في الواقع
ــعاد  ــارات سـ ــة في الامـ ــة المقيمـ ــة اللبنانيـ الكاتبـ
صليبـــي تقـــول: في ظـــل المتغـــرات والربيـــع العـــربي 
لـــن يغـــر شـــيئا بالنســـبة لواقـــع الأدب العـــربي 
ـــاده  ـــم م ـــت لديه ـــه اصبح ـــول ان ـــا ان نق ـــن يمكنن ولك
ــا يترقبـــون احداثـــه  ــا ومسلســـلا يوميـ يكتبـــون عنهـ
ـــب  ـــن يكت ـــم م ـــم منه ـــوا ردات فعله ـــه ليكتب ومفاجآت
ـــن يســـتغل الأوضـــاع للمحســـوبيات  ـــم م بضمـــر ومنه
ــر  ــربي يؤثـ ــع العـ ــون ان الربيـ ــن يقولـ ــتغرب ممـ أسـ
ــذا في ذاك الكاتـــب  عـــى الأدب العـــربي لا دخـــل هـ
ــاعره فيكتـــب  ــه مشـ ــز تحركـ ــه جاهـ ــي قلمـ الحقيقـ
ــه اذا كان  ــذي يعيـــش فيه..وتضيـــف انـ ــاه الـ بالاتجـ
هنـــاك مـــن تأثـــر عـــى الأدب العـــربي والثقافـــة 
الســـبب يعـــود الى ان الأدب وكتـــاب الأدب مهمـــش 
ــشر  ــات البـ ــذه جينـ ــربي هـ ــع العـ ــل الربيـ ــن قبـ مـ
ـــا  ـــاه الأدب إلا م ـــه تج ـــه اهتامات ـــا يوج ـــلام قل فالإع
ـــالأدب  ـــع العـــربي ب ـــك صديقـــي لا شـــأن للربي ـــدر لذل ن

ــرات. والتغـ

تراجع المدنية
ــي  ــام عـ ــة الهـ ــكيلية المريـ ــة التشـ ــا الفنانـ امـ
فتقول:مـــا يخيـــف هـــو تراجـــع الثقافـــة المدنيـــة 
امـــام الحركـــة الجديـــدة التـــي اســـتثمرتها الثـــورات 
ــا هـــو  او الربيـــع العـــربي الـــذي انتـــج نظامـــا جديـ
ــن  ــف عـ ــذي لا يختلـ ــرادي الـ ــم الانفـ ــام الحكـ نظـ
الانظمـــة الســـابقة ألا بلعنـــة التأثـــر وهـــذا ســـيؤثر 
عـــى المـــرأة التـــي تريـــد المشـــاركة في البنـــاء فهـــي 
مـــن ضمـــن القـــوى الفاعلـــة التـــي اثـــرت بالربيـــع 
ـــا  ـــراد له ـــه ي ـــت الا ان ـــي انطلق ـــورات الت ـــربي وبالث الع
ان تعـــود الى ازمنـــة التخلف..ولكنهـــا ايضـــا تقـــول مـــن 
ـــرات  ـــذه المتغ ـــيكون له ـــد س ـــكل تأكي ـــرى ب ـــة اخ جه
ـــا  ـــن م ـــام لك ـــكل ع ـــة بش ـــة الإبداعي ـــى الحال ـــر ع تأث
نخشـــاه هـــو تصاعـــد تيـــار دينـــي أصـــولي متطـــرف 
ــا و  ــداع و محاربتهـ ــالات الإبـ ــر حـ ــعى إلى تكفـ يسـ
ـــاه أصحـــاب الفكـــر الحـــر  ـــا يتمن ـــن يحصـــل م ـــذا فل به
ــد  ــة ضـ ــورة فكريـ ــيقومون بثـ ــم سـ ــدع. لكنهـ و المبـ
ــلام  ــم ان الاسـ ــه رغـ ــح انـ ــوت الجديد..وتوضـ الطاغـ
ـــد  ـــا نج ـــا لكنن ـــا وتعلمن ـــات تثقفن ـــات ك ـــل الحري كف
ـــم   ـــا عـــى المبدعـــن وربمـــا محاربته ـــودا م ـــاك قي ان هن

استطلاع

نجوى هدبة

لميا لام

الهام علي
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التابــو الثــلاثي الأبــدي الــذي تحفــظ ويتحفــظ عليــه 
المحافظــون، وأدعيــاء التحفــظ عــى مــرّ العصــور: 
الجنــس والسياســة والديــن، شــكل عقــدة ذاتيــة وعامــة 
حــدت مــن حريــة التعبــر والإبــداع. اخترقهــا المبدعــون 
في تحــدٍّ للتهديــدات البالغــة الخطــورة التــي جابهتهــم. 
ــردّ في  ــو ت ــوادث التاب ــداث وح ــردات وأح ــم أن مف رغ
الكتــب الســاوية والتشريــع بتريحيــة مذهلــة لــدى 

أهــل البيــان والعرفــان والبرهــان. 
الراصــد  الرقيــب  عــن  بمنــأى  يكــن مسرحنــا  لم 
للتابوهــات، التــي شــهدت تحديــاً نــادراً تــارة وبتكــرار 
تــارة أخــرى. هــذه محاولــة لرصــد اخــتراق التابــو 
الإيــروسي في نصــوص مسرحيــة عراقيــة طبعــت ونشرت 

بعــد 2003. 
إزاء توافــر وســائط اتصــال وانتشــار وطبــع الكتــب 
بــلا قيــود، ولفســحة التعبــر المتاحــة الآن بحــدود! 
ــا  ــب، م ــة دور الرقي ــريء وضآل ــدي الج ــرة التح ومغام
ــن التداوليــة في  ــية بعيــدة ع ــادت الثيمــة الإيروس ع

ــي. ــص المسرح ــاء الن فض
الموضوعــة لا تــرد كهــدف للإثــارة، بــل كجانــب 
مــن التكويــن البــشري والاجتاعــي لــه دوره في الحيــاة 
اللاإنســانية  المارســات  لفضــح  الدنيويــة، وكهــدف 
التــي تجابــه إنســاننا اليــوم )حــراك الرصــد وقــع عــى 

4 مسرحيــات(.
في مسرحيــة "ابــن الخايبــة" لعــي عبــد النبــي 
الزيــدي "كتــاب جمــرات/ أنطولوجيــا النــص المسرحــي 
العراقــي في مدينــة الناصريــة- دمشــق 2010 يفقــد 
"صــبر" صــبره في ذرى دراماتيكيــة حــادة جــداً، كموقــف 
الشــهيد  والــده  حقــوق  اســتلاب  عــى  احتجاجــي 
ــاس  ــل الن ــن أج ــم م ــوا بحياته ــن ضح ــن مم والآخري
والعــراق، التهميــش كان حصــة ورثتهــم! فعندمــا يحاور 
"صــبر" أمــه التــي تشــيد ببطــولات الأب واســتاتته في 
ــواد  ــا أبي الق ــه:" أحرقن ــبر" بقول ــا "ص ــال، يصدمن النض
ــن  ــا! اب ــذي ســخم حياتن ــي الشــهيد ال ــه ! أعن ببطولات
ــاداً  ــة منق ــل المرحل ــن رج ــت م ــة!" والأم تزوج القحب
كــا القطيــع في نــوم دائــم وسرنمــة وشــخر لا ينقطــع 
! غــداء الأسرة الخبــز والشــاي، تســكن في منــزل طينــي 
ــق  ــى الح ــم ع ــل لتجاوزه ــن بالترحي ــم مهددي كحواس

ــام! الع
مرحلــة  إلى  "صــبر"  ينتقــل  تخيــي  مشــهد  في 
ــر المدرســة عــن اســمه واســم  ــة إذ يســأله مدي الطفول
أبيــه وأمــه فيجيــب أن اســم أبيــه )قــواد( واســم أمــه 
)قحبــة.. ســاقطة.. عاهــرة.. ناقصــة.. ســافلة.. قنــدرة!( 
ويظــل يــردد اللازمــة )أبي قــواد.. أمــي قحبــة( 
بهســتريا، والســبب أن الصبــي نشــأ وترعــرع في زنزانــة 
ــاك  ــدام الأب، هن ــد اع ــه بع ــع والدت ــاء م ــجن النس س

اعتــاد عــى ســاع رجــال الســلطة يــرددون تلــك 
ــة  ــن القحب ــه )اب ــن ينادون ــال الأم ــردات، كان رج المف
ــه  ــن يصــارح والدت ــواد( والآن وهــو في الثلاث ــن الق واب
التــي  اغتصبــوك ولم يســتحوا مــن عينــي  بقولــه:" 
شــاهدت اغتصابــك لمئــة مــرة!( )رجــل الأمــن الســمن، 
ــول  ــذي يتب ــرش ال ــب الك ــخ، وصاح ــف والوس والضعي
والــد  )أيهــم  والأســمر..(  والشــاذ  والأصلــع،  كثــراً، 
الجنــن الــذي زرع في...( هنــا الإيروســية في موضــع 
ــا )الصنــدوق الأســود(  ــة والفضــح، وكشــف خفاي الإدان
مســتودع سر الأسرار في الحــوادث والنفــوس، نفــوس 
ــة  ــة دراماتيكي ــة، قم ــة مؤلم ــم بحرق ــا وجلاديه الضحاي
صادمــة )المسرحيــة عرضــت في مهرجــان مسرحــي بمدينة 
كربــلاء إخــراج أحمــد حســن( أود الإشــارة إلى ملاحظــة 
المؤلــف ضمــن نصيــص مقــوس رد فيهــا ) لا تســتغربوا 
ــي(  ــن لغت ــذاءة م ــر ب ــه أك ــش في ــذي أعي ــع ال فالواق

ص43 
للكاتــب  الأحــلام"  بــلاد  في  "ريــام  مسرحيــة  في 
العراقــي المغــترب ماجــد الخطيــب نقلــه إلى فضــاء 
ــش  ــن والعي ــن الوط ــرة م ــام بالهج ــم ري ــر إذ "تحل آخ
ــطنبول،  ــا إلى أس ــع زوجه ــل م ــا..( تص ــم في أورب الكري
فتقــع ضحيــة تجــار الرقيــق وعصابــات تهريــب البــشر 
في  فتقــع  العــوز،  مــن  وتعــاني  أحلامهــا،  وتنكــسر 
ــلًا في  ــا عم ــر له ــواد يوف ــا روسي ق ــل مافي ــدة رج مصي
فنــدق، مهمتهــا الاشــتغال في الفــراش لتحقيــق حلمهــا 
في الســفر إلى ألمانيــا ومعالجــة زوجهــا مــن حالــة عــوق 
الإنجــاب. وبعــد المانعــة ترضــخ ريــام موهمــة زوجهــا 
العاطــل أنهــا تعمــل في مطعــم تــركي كطباخــة وتتفاهــم 
مــع الضيــوف. وللتخفيــف مــن وقــع الفعــل الأيــروسي 
ــارة  ــوار ت ــة في الح ــة الإنكليزي ــب اللغ ــتخدم الكات اس
والعربيــة بلكنــة أجنبيــة تــارة أخــرى للتعبــر عــن 

ــه: ــكلام وتحميل ال
 إيغور )موجهاً الحوار إلى ريام(:

I mean you are ac-
 tress and may please the
.customers In bed

وكذا الأمر في استخدام اللكنة مع تقليديتها:
إيغــور: أنــت شــاب وهلــو )حلــو( أنــت تبعــاً 
)طبعــاً( مــو شرموتــا! إذا أنــت تنــام مــع ثلاثميــة 

رجــال..!
ــتجذب  ــوف س ــع الضي ــا م ــا بنومه ــا أنه ــد له ويؤك

ــر. ــال وف ــى م ــل ع ــر وتحص أولاداً أك
ــاتي..  ــاح عطــوان" )مسرحي ــة "صب ــا" مسرحي "مولين
دمشــق 2009( مؤسســة عــى تقنيــة الفــلاش بــاك 
إذ يســترجع "صبيــح" محطــات مــن الأربعينــات في 

معتزلــه المونودرامــي داخــل مبنــى آيــل للســقوط، 
ــر  ــده يتذك ــاضي وبتوح ــوس بالم ــل الممس ــترب الممث يغ
"مولينــا" والدتــه الممثلــة التــي انفــض عنهــا جمهورهــا، 

ــا. ــد زوال تألقه ــيقها بع ــا عش وهجره
صبيــح: اتــركي هاجــرك مســعود فهــو صفيــق.. 
منحــرف قبــل أن يفــرّ مــع ســموحة أي دبــر! ألم تبــري 
مؤخــرة هــذه الســموحة؟ يســمونها أم دبــر الحصــان.. 
إنهــا تســحب مــن خلفهــا قاطــرة تكفــي أمــة ومســعود 

ــا لغــرض ركــوب القاطــرة.. ــرّ به ف
ويواصــل في منلوكــه تصنيــف النــاس إلى هــواة 
ركــوب وســائط أخــرى، ونــاس يهــوون ركــوب القطارات.

صبيــح: مســعود أردهــا مــن.. والــدتي إنــك أحببــت 
واحــداً دبراويــاً! وأنــت قبلاويــة المنحــى!

ــي كي  ــن القب ــبته م ــذي كس ــا ال ــا: لا أدري م مولين
ــري! ــن الدب ــض م أقب

صبيــح: أنــا.. أن تريننــي أطلعــت مــن دبــر الحصان! 
أنــا ثمــرة فاســدة ربمــا لا يشرفــك أن تتذكــري طعمها..

تفضــح المونودرامــا بيئــة موبــوءة، لعــالم تداعــى لا 
يخلــو مــن مشــاعر إنســانية بســبب الحرمــان والهجــرة 

مــن الريــف المغلــق إلى المدينــة المفتوحــة آنــذاك. 
ــه  ــع "ياغــو" في مدفن ــا يقب ــة الرابعــة وفيه المسرحي
المــائي، وســط معتــزل مونودرامــي متخيــل، في منولــوك 
تتضــارب فيــه المواقــف مــا بــن صفاقــة ياغــو المعهــودة 

تخيلاتــه  غلبــة  مــع  وغفــران،  تطهريــة  وعلامــات 
الشــيطانية الفاســدة حتــى في عالمــه الأخــروي )مسرحية 
ياغــو صانــع الأمــواج/ لون الســاء مجموعــة مسرحيات 

ــد الحســن ماهــود دمشــق 2009( لعب
ياغــو لا يخفــل بالعفــة وبــراءة العواطــف، بــل 
بالحســية الإيروســية كــا ينســجها خيالــه المريــض، كــا 

ــة: ــات الاتي في التوصيف
ياغــو: يكــرر عطيــل محاولتــه في التســلق.. إنــه 
يندفــع بضربــات منتظمــة وإيقــاع واضــح حتــى يجبرها 

عــى رفــع مؤخرتهــا!
عطيــل.. ثبــت مخالبــك الأماميــة في ذيلها.فكــرة 
هائلــة، حــاول تســلقها مــرة أخــرى.. لمــاذا تدحرجــت؟

ارفــع عضــوك مــن الأرض ! تدبــر الأمــر لتولــج 
عضــوك بشــكل صحيــح! 

والآن مــا عليــك إلا أن تنــدب كهولتــك.. ومــا عــى 
دزدمونــة إلا أن تنــدب حظهــا العاثــر..

ــل  ــة تضطجــع لصــق جســد عطي هــي ذي دزدمون
ــاج! ــلقها دون هي ــد أن تس بع

المتناولــة  المسرحيــات  في  الإيروســية  التريحــة 
ــادرة في فضــاء النــص المسرحــي العراقــي المطبــوع في  ن
كتــاب، إلا أن فضــاءات العــروض المسرحيــة لم تكــن 
ــة  ــة والعلام ــح بالحرك ــح والتلمي ــا بالتري ــدة عنه بعي

ــاءة.  والإيم

الإيروسي في 4 مسرحيات 
حميد عبد المجيد مال الله 
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حسين رشيد

1
المنظومة  في  والسريع  الهائل  التطور  ان  يبدو 
الكبر  وانعكاسه  والمعلوماتية،  الاتصالية  الالكترونية، 
عى مجمل نواحي الحياة المختلفة والمتعددة، السياسية، 
ونشاط  بروز  مع  والاجتاعية،  والعلمية،  والاقتصادية، 
كبر، لمواقع التواصل الاجتاعي ممثلة بفيسبوك وتويتر 
من  وثوراته،  العربي  الربيع  في  ودورها  خاص،  بشكل 
والمظاهرات  الاعتصامات  الى  السريعة  الدعوات  خلال 
والمسرات المليونية، التي تعجز كل وسائل التبليغ الحزبي 
المعروفة العمل بذات الفعالية. بالاضافة الى دور الهاتف 
المباشر  الاتصال  او  القصرة،  الرسائل  ارسال  عبر  النقال 
التطور عند حد معن،  في ذلك. سوف لن يتوقف هذا 
الاتصال  لاجهزة  الالكترونية  والابتكارات  فالاختراعات 
والمعلوماتية بسباق وصرع ساخن ودائم، لانتاج اجهزة 
تؤدي  ان  لها  يمكن  مميزة،  وتقنيات  ومؤهلات  بميزات 
المهام في وقت واحد، ومن جهاز واحد، مع  الكثر من 
توفر كل اشكال وانواع الخدمات الالكترونية الاتصالية 
والمعلوماتية، الامر الذي يجعل من هذه الاجهزة أداة لا 

يمكن الاستغناء عنها بسهولة.
هذا التطور فرض علينا اعادة ترتيب اورق رزنامتنا 
التي  وساعاته،  اليوم  اوقات  توزيع  كيفية  في  اليومية، 
الاشياء  لاتشابك  نظرا  سريع،  بشكل  تتقلص  باتت 
بمجملها العام، والاتصالية والمعلوماتية بشكلها الخاص. 
فالهاتف النقال بات من المستلزمات اليومية الضرورية 
كذلك  الايميل،  الالكتروني،  البريد  مطالعة  مع  جدا، 
المعمورة  ارجاء  كل  والمعارف في  الاصدقاء  مع  التواصل 
الحياتية  الالتزامات  الى  اضافة  والتويتر،  الفيسبوك  عبر 

الاخرى الاجتاعية والعائلية والوظيفية.

2
والتشابك  الاختلاط  مدى  لنا  يتبن  تقدم  ما  وفق 
والوقت  المختلفة  والالتزامات  الاشياء  بن  ما  اليومي 
الذي بات سيفا قاطعا حتى لو قطعته.  والتأثر الكبر 
عى  الحالي  العر  في  المعلوماتية  الاتصال  لمنظومة 
التاثر  لها  يضاف  آنفا،  المذكورة  الحياة  مجالات  سائر 
عى الثقافة، بشكلها العام عبر سرعة نشر افكار وآراء 
الثقافات الاخرى في كل الارجاء، وبشكلها الخاص الادب 
العر  سرعة  مع  والارتباط  سردا،  او  شعرا  كان  سوا 
فرض  والذي  نعيشه.  الذي  اليومي  والتداخل  التقنية، 
علينا الكثر من الاشياء والامور التي لم تكن بالحسبان، 
والتي لم يستوعبه البعض من الادباء والكتاب بشكل 
سريع، الامر الذي جعل بينه وبن ما يكتبه وينتجه من 

اعال ادبية، سردية روائية عى وجه الخصوص، وبن 
مواصلة  من  يمنعه  قد  حاجز،  والقارئ  المتلقي  الاخر 
القراءة لتلك الاعال، بسبب تقنيات كتابية كلاسيكية، 
التعقيد  الى  اضافة  كبر،  بشكل  الحوار  عى  تعتمد 
الكثر  والوصف  والسرد  والدوران،  واللف  والغموض 
الغر مبرار احيانا، الامر الذي جعل من هكذا اعال، 
وسلسل،  سهل  بشكل  معها  التواصل  ولايمكن  مملة، 

يمنح الغاية والمتعة القراءية في الوقت ذاته.

3
الناس عامة تختلف نسبة القراء بينهم، من قراءة 
الصحف والكتب والمجلات او التصفح الالكتروني، الذي 
بات وسيلة اخرى منافسة للمطالعة الورقية المعهودة، 
هذا  يتيحها  التي  محددة  الغر  الفسحة  خلال  من 
المنظومة  في  والتطور  النسبة  هذه  اختلاف  التصفح. 
الاتصالية والمعلوتية، وتشابكها مع الوقت والالتزامات 
الاخرى، فرض علينا الانتباه الى الكتابة الادبية، وخاصة 
القصة،  ثم  من  بالرواية  اولا  ممثلة  منها.  السردية 

فن  تكون  ان  لها  يتنبأ  التي  جدا،  القصرة  والقصة 
المستقبل الادبي، لملاءمتها روح العر السريعة.

العر  تسميته  صحت  ولو  الحالي  الادبي  فعرنا 
التقني، هو غر عر هيمنة الايدلوجية عى الادب، او 
عر التجريب، وحتى عر التحديث والحدثة القريب 
منه، بشكل او باخر. فمن غر المعقول في وقتنا وعرنا 
هذا، قراءة رواية من 300 او 400 صفحة وربما اكر، 
من  باتت  التي  المعهودة،  الكلاسيكية  بالرواية  تذكرنا 
التراث الادبي العالمي، فقبيل هذا العر كان من الممكن 
لاي شخص قضاء ساعات طوال من اليوم بالقراءة، من 
كان  اذ  الا  احد،  يقاطعه  او  شيئا  عليه  يؤثر  ان  دون 
حدث طارئ او ماشابه في البيت او خارجه، اذا كانت 
القراءة في المكتبة العامة. كا من الممكن التعايش مع 
ومتابعة  بالرواية،  الممثل  الادبي  العمل  شخواص  احد 
وملاحقة الاحداث والتطورات وما ينتج عنها، وخاصة 
ما يتعلق بالبطل او الشخص المتعايش معه، وقد يصل 
الامر  في احيان الى التعلق به. يجري كل هذا والقارئ 
العمل وشخوصه وشواخصه  دائم مع  قرائي  اتصال  في 

المتعددة. كذلك الامر مع الحوار، فقد يتمكن القارئ 
من متابعة حوار البطل او شخصيته المفضلة في العمل 
الروائي باتقان جيد نظراً للاستمرار في القراءة، واحيانا 

يصل الامر الى حفظ الحوار.

4
والتخصص  التقنيات  عر  هذا  عرنا  في  اما 
كان  عا  وجذريا  كليا  يختلف  الامر  بات  والعولمة، 
عليه. فالوقت غر ذاك الوقت قبل سنن، والالتزامات 
بينها،  فيا  تنوعت وتشعبت وتشابكت  والاهتامات 
اضافة الى هيمنة التقنيات الاتصالية عى حياتنا. وحتى 
لو رتبنا اوراق الرزمنة اليومية وخصصا وقت للقراءة 
الحياة  ترتيب  الممكن  غر  من  انه  اعتقد  والمطالعة، 
النقال.  الهاتف  مع  الدائم  التعامل  وخاصة  التقنية، 
وبالذات حن تكون القراءة مع عمل روائي يعتمد عى 
الحوار المتعدد الاشخاص، وقصر الجملة. فقد يسبب 
القرائي،  التواصل  ارباكا او ملل من الاستمرار في  الامر 
او  مكالمة  استلام  المعلنة  النقال،  الهاتف  رنات  مع 
مسج، الامر الذي يتطلب وقت للرد عليها، وقد يتكرر 
الامر اكر من مرة، لذا اعتقد قد تكون هناك صعوبة 
في استرجاع احداث وحوار الاوراق المقرؤة من الرواية، 
او  والحوار،  القراءة  مع  بقطيعة  الحال،  يتنهي  وربما 
صعوبة التواصل معها، بسبب تقنية الكتابة السردية 
والتداخل  والتشابك  الحوار،  عليه  هيمن  التي  للعمل 

غر المجدي.
فالسرد اليوم، وخاصة الرواية والقصة، لابد ان يأخذ 
وتنوع  المفاهيم،  واختلاف  العر  تطورات  بالحسبان 
الاهتامات. هذا الامر اخذ بالحسبان عند الكثر من 
كتاب السرد في العالم  حيث يعمل عى الكتابة السردية 
تعتمد  والتي  والتطوارت،  الاحداث  سريعة  اليومية، 
يتواصل  القارئ  الكاتب عى جعل  وقدرة  كفاءة  عى 
للحدث والمكثف  المباشر  السرد  العمل، من خلال  مع 
وربما  الحديثة،  السردية  التقنيات  دخول  مع  جدا، 
يدخل الحوار مرات قليلة، قد تكون بعدد اصابع اليد 

الواحدة وعند الضرورة فقط. 

5
العراقي،  السردي  المشهد  شهد  الاخرة،  الفترة  في 
الروايات  من  المئات  تكن  لم  اذا  العشرات،  صدور 
والمجاميع القصصية. والتي تتفاوت من ناحية الجودة 
الادبية والتقنية والفنية، اضافة الى اهمية ما تناولتها 
من احداث ومتغيرات. الا ان اغلبها وخاصة ما كتب في 
الداخل، ظل معتمدا عى الحوار والتشابك والتداخل 
ضياع  مستوى  الى  يصل  والذي  للاحداث  المنظم  غر 
وقع  اذ  المبررة،  غر  الرثرة  واحيانا  الرئيسي،  الحدث 
العديد منهم في فخ التقليد الاعمى للسرد الكلاسيكي، 
الامر الذي جعل من الاستمرار القرائي مع الكثر من 
الذاكرة  عى  الاعتاد  مع  هذا  صعب.  الاعال  هذا 
الشخصية او الحكاية المناطقية البعيدة في الكثر من 
تلك الاعال، علا ان القليل منها جدا عالج او مر عى 
احداث التغير النيساني عام 2003، وهنا ايضا هناك 
او  العرق  الى  الانصياع  عدم  كيفية  في  كبرى  اشكالية 
الانتاء الطائفي والمذهبي، والابتعاد عنه في الكتابة.

العراقية  الرواية  جعلت  وغرها  الاسباب  هذه 
غر مقروءة شعبيا  خاصة في عرنا التقني هذا، الا 
بعض الاعال التي استطاعت ان تتاشى مع العر، 
وتمسك خيوط التقنيات السردية الحديثة، وتبتعد عن 
او  الحدث  اهمية  الى  اضافة  والكلاسيكية،  التقليدية 
الرع المتناول فيها، والذي يشكل عاملا مها، تعول 
عليه الرواية في الوصول الى الجميع، ادباء ونقاد وقراء.

تقنيات الاتصال والكتابة الأدبية
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حنون مجيد �

مـن شـبّاك غرفتـه الـذي يطل عى مرتفـع جبي أعد 
ليكـون مدينـة حديثة ، اسـتغرق في التفرج عى الخضرة 
وحولهـا  بينهـا  تناثـرت  عمـراً  أقـدم  لأشـجار  الفاحمـة 
البيـوت. كان الشـبّاك هـذا هـو منفـذه الوحيـد الى عالم 

رحـب غر عـالم الفنـدق المخنـوق بدخـان النزلاء.
إنمـا رمـى  السـفر،  يخلـع ملابـس  يـزال لم  مـا  كان 
حقيبتـه عـى منضـدة في ركـن وظـل يتابع المنظـر العام 
لمدينـة تصاعـدت بيوتهـا صفـاّ فـوق صـف ، وفي تـدرج 

تقتضيـه عـادة طبيعـة مثـل هـذه الأرض.
مـن ذلـك رأى أنّ سـطوح البيوت بلا أسـيجة ، إذ ما 
نفـع سـياج لا يمنـع عـن بيتـه نظـر الآخريـن في البيـوت 
التـي أعـلاه ، ثـم مـن بـات يقـضي ليلـه عى سـطح بارد 

كالثلـج هنـاك حتـى لو حاه سـياج؟
خضرتهـا   ، الجبـل  قمـة  حتـى  تتصاعـد  البيـوت 
الشـجرية تتصاعـد معهـا ، بعـض منهـا أعلـن عـن قدوم 

المسـاء بأضويـة كابيـة ولمـّا يـأت المسـاء. 
يخلـع  جعـل   ، الكثيـف  بالمنظـر  مأخـوذاً  كان  إذ 
قميصـه واقفـاً ليلقيـه عـى سريـره مـن دون أن يشـغل 

نظـره بتعليقـه عـى حاملـة ملابـس قريبـة منـه.
في شـبّاك مقابـل كانـت المـرأة تراقبـه ولا تـدري إن 
ليظهـر صـدره  قميصـه  يخلـع  رأتـه  لا.  أم  يـدري  كان 
عاريـاً ، ثـم رأتـه ينحنـي فـلا يظهـر منـه إلّا ظهـره. كان 

فيـا بـدا لهـا يخلـع حذاءيـه.
عندمـا اسـتقام جسـده مـرة اخـرى شـاهدت يديـه 
مشـغولتن معـاً كـا لـو يفـك حـزام بنطالـه . صـدق 
حدسـها لمـا رأتـه يمـارس طقـوس مـن ينـزع بنطالـه إذ 

راح جسـده يتايـل مـرة لليسـار ومـرة لليمـن.
لم تشـاهد المرأة الفتية بعد من نصفه الاسـفل شـيئاً 
، وكانـت تـود ذلـك فصـدره العريـض ينـمّ عـن جسـد 
متـن ، ومنـذ وقت طويل لم تشـاهد جسـداً عارياً لرجل 
مـا. كا لم تشـاهد مـن الغرفـة إلّا دولاب حفظ الملابس 
، والمنضـدة المركونـة في مكانهـا الجانبـي عليهـا حقيبته، 
مـن  كجانـب  أخـرى  وملحقـات  السريـر،  مـن  وبعضـاً 
غرفـة الحـام ، وربما لـو أنعمت النظر لشـاهدت لوحة 
السـقف  الى  مـن غرهـا  أقـرب  الملامـح  غائمـة  لامـرأة 

محفوفـة بإطـار معتم.
فتـح الضـوء  وأخـرج مـن حقيبته ملابس مـا ودخل 
غرفـة الحـام . رأتـه يدخلهـا فـلا يغلـق بابهـا . لا تدري 
لمـاذا تـرك بـاب حامـه مفتوحـاً .لم يخطـر لهـا أن رأت 
أحـداً يفعـل ذلـك مـن قبـل . غاب هنـاك دقائـق كانت 
كافيـة لأن تعـدّ لنفسـها الشـاي وتجلس هـذه المرة عى 

كـرسي قبالة الشـباك.
وجـدت المـرأة الوحيـدة التـي قتـل زوجهـا في حرب 
الشـال فرصـة ، قـد تكـون نـادرة ، أن تـشرب الشـاي 
لا  رجـل  وقبالتهـا  سـنتن،  منـذ  المـتروك  كرسـيها  عـى 
تعـرف عنـه أي شيء ولا تعـرف كذلـك مـن أي ناحيـة 

وفـد ، سـوى انـه نزيـل جديـد في فنـدق مـا . 
لم تعـرف المـرأة اسـم الفندق ، وحتـى إن مرت عليه 
يومـاً فإنهـا لم ترفـع نظرها نحو لافتته ، ثم ماذا سـيكون 
منهـا لـو رفعـت نظرهـا واسـتغلق عليهـا فـك حروفهـا 

هـي المـرأة التـي لا تعـرف في الأصل فـك الحروف؟
ورأسـه  بـن صـدره  تتنقـل  منشـفته   ، اخـراً  ظهـر 
وأذنيـه  في لمسـات بـدت أخـرة ، إذ مـا عتـم أن رمـى 

السريـر. عارضـة  المنشـفة عـى 

مـا يـزال صدره العـاري قبالتها ، ثم مـا لبث أن فتله 
نحـو حقيبتـه وأخـرج كتابـاً . لحظـة غاب رأسـه ونصف 
جسـده ارتفعـت من عى القسـم الخلفـي للسرير رجله 
اليمنـى منثنيـة تحمل سـاقه اليسرى في تشـابك جميل .

كان السريـر نسـبةً لموقعهـا في وضـع عـرضي ، لـذا 
كانت ترى سـاقيه المتعاكفتن أشـبه بجسـدين متضامن. 
الّا  التـي لم تشـاهد مـن الفـن  بـل كانـت تـرى وهـي 
الرسـوم في كتـب الأطفـال ، ان السـاقن بوضعهـا هكذا 
يشـكلان صـورة مـا ، صـورة جميلـة ولكـن تنطـوي عى 

قـوة مـا ، فهـا يلوحـان لهـا طويلتـن وعضليتـن.
يـا إلهـي إنه يشـبهه، امتـداد جسـده ، طريقة وضع 
سـاقيه عـى سريـره اللحظـة التـي يسـترد فيهـا أنفاسـه 
بعـد سـاعة اللقـاء ، ثـم وأنـا أذهـب الى الحـام لأعـود 
مـن بعـد أعـدّ الشـاي. جسـده المغـري ممتد عـى طول 
الهـدوء  ولحظـات  المتعانقتـان،  والسـاقان   ، السريـر 
العميـق ، الصمـت الـذي يأخـذ بـه حتـى نلتقـي عـى 
شـاي العـر ، ثـم سلاسـة صوته إذ يطلب شـيئاً ، كأسـاً 
مـن المـاء مثـلًا. هـل لذلـك الآخر صـوت يشـبه صوته ؟

لا شـك أنّـه يقـرأ الآن ، يفـك حروفـاً حـاول فكها لها 
قبـل أن يعـود اليها أشـلاء.كانت الحـرب انتهت أو أعلن 
عـن انتهائهـا، لكـن رصاصـة طائشـة لا تـدري إن كانـت 
إعلانـاً أحمرعـن بهجـة عيـد،  أو ختاً أسـودعى صفحة 

بـؤس ، دخلـت صـدره وقتلته !
لم تسـمع مـن المعزّيـن غـر دمدمـات بـاردة مثـل " 
المـوت حـق ،ولا اعـتراض عـى حكـم اللـه ، ومـا حصـل 
لزوجـك حصـل لآلاف غـره " ولا حقـوق اخـرى ، ثـم لم 
تسـمع ، مـن بعـد، أحداً تحدث عن شيء أسـمه نفسـها 
أو جسـدها أو حياتهـا القادمـة . لقـد اعـترى الصمـتُ 

الجميـع ، وأطبـق عليهـا النسـيان .
هـا هـي تـشرب الشـاي مطـرزاً بلـذة غريبـة ، تمامـاً 
كـا هـو الخيط المر الذي يمـازج حلاوته الآن، وتتسـقط 
حـركات الرجـل المختلفـة، امتـداد سـاقيه لحظـات ثـم 
عـى  تنضـم  اليمنـى   ، مختلـف  نحـو  عـى  عودتهـا 
حركـة  في  الأعـى  إلى  الكتـاب  ارتفـاع  وتهتـز،  اليـسرى 

متوتـرة كأنْ ينـش بـه حـشرة مـا.

 ، مكامنهـا  تثـر  اختهـا  تعلـو  التـي  السـاق  رشـاقة 
بانسـيابية  المرسـوم  خطهـا  لخطـت  الرسـم  ولوعرفـت 
القـدم  أصابـع  حتـى  الركبـة  قمـة  مـن  ابتـداء  عاتيـة 

بعيـد. لنـداء  يتسـمع  غـزال  كـرأس  النافـرة 
مـاءً  قدحـاً  يمـلأ  عاريـاً،  يـزال  مـا  ، صـدره  ينهـض 
يجرعـه دفعـة واحـدة ثم يدخـل غرفة الحـام ويغيب.

لقـد تناولـت شـايها اللذيذ.. كوباً واحـداً فقط  ، ولما 
كانـت كعادتهـا لا تكتفـي بكـوب واحـد، غلـت الشـاي 

مـن جديـد وعـادت بإبريـق صبـت كوباً آخـر منه . 
أمـام  كرسـيها   ، السـابقة  جلسـتها  تجلـس  وهـي 
إبريـق  عليهـا  وضعـت  منضـدة  جوارهـا  وإلى  شـباكها 
الشـاي والكـوب بـن يديهـا ، فكـرت بأحلامهـا ، احلامها 
المبهجـة التـي لم تتعـدَّ عـدد أصابـع اليـد الواحـدة ثـم 
كفـت سريعـاً عـن تذكرهـا إذ أصبحـت بفعـل قدمهـا لا 
تقـدم بهجـة مـا. كان موتـه إذّاك قريبـاً وصوته مـا يزال 
حيّـاً ، كذلـك لـون شـعره ونظـرة عينيه وهمـس أصابعه 
العتمـة  في  شيء  كل  يسـقط  إذ  لوعتهـا  تـزداد  الآن   .
فتصبـح الأشـياء الجميلـة بعيـدة جـداً ، مـا خـلا هـذه 
ذات السـنوات الأربـع التـي تلعـب الى جوارهـا وتغفـو 
مـن أول نومهـا . لم تتمـنَّ أن يفطن الرجـل إلى وجودها، 
فلربمـا أسـدل سـتارة شـباكه وأطفـأ لحظـات نشـوتها. 

شـجرة التـن التـي تتصـدر واجهـة بيتهـا تحميهـا أو 
حمتهـا مـن نظراتـه سـاعة كان ينظـر صوبهـا. لم تعتقـد 
لحظـة أنّ نظـره انصـب عليهـا . كان نظـره طائشـاً هـو 
الآخـر فإن سـقط عـى شيء كشـجرة التن اليانعـة مثلًا، 
يكـون كالرصاصـة التـي ثقبـت صـدر زوجهـا . المصادفة 

هـي التـي حـددت كل شيء. 
يرتعـش جسـدها إذ تقـارن بـن الرصاصـة القاتلـة 
وشـجرة التـن بثارهـا الصفـر، تكاد تـذرف دمعـاً غزيراً 
إذ يلـوح لهـا ذلـك عرضـاً ، دون سـابق تفكـر، ولكـن 

بـإصرار عنيـد.
جيـش الظـلام بـدأ ينتـشر في الأرجـاء ، في المقابـل 
أكـر  الغـرف  والصـورفي  توهجـاً  أشـدّ  الأضـواء  بـدت 
وضوحـاً ، لـون حقيبته البني مثلًا وكذلك سـمرة جسـده 
أو هكـذا جـاءت صورتـه لعينيهـا، ولربمـا لـو أنـه نهـض 

الآن وصـوب نظـره محـدداً الى الزجاجـة التـي تجلـس 
خلفهـا لرآهـا.

تنهـض الى المـرآة تطالـع جسـدها المجلـل بالسـواد، 
تتفـرس في بياضـه الغائـب في تهطّـل أيـام تمـر بطيئة ولا 
شيء غـر أن تلقـي بنفسـها عـى سريرهـا البـارد تمسـك 
 ، منـه  انحـاء  عـى  أصابعهـا  تنـشر   ، الصلـب  لحمهـا 
تتحسـس كوامـن حرارته الملتهبـة ، فتحـزن وترفع يديها 
فجـأة عنـه كـا لـو في حالـة نفـور منـه ، ثـم تفردهـا 

عـى مـدى جانبـي السريـر.
طبعـت  وقبالتهـا  سريرهـا  أعـى  المعلقـة  صورتـه 
بصمتهـا عـى عينيهـا فـا عـادت تـرى صـورةً سـواها. 
وحـدةُ الليـل ووحشـته ، وحدهـا، يثـران حاسـها الى 
القريـن الحـي، الذي يمتلـك أصابع حية تمتد كالمجسـات 
، الى مواطـن المـسّرة في جسـد لم تعرف حتـى هي مقدار 

مـا يمتلـك مـن لذائـذ وأسرار.
كانـت أسـئلة ما تطـرأ عى بالهـا سرعان مـا تطردها 
قبـل أن تظهرعـى شـفة او لسـان، درءاً لمـا قد يشـاع أو 
يقـال، ثـم كيـف لهـا أن تتحدث في هـذا وكل ما تلبسـه 
أسـود ، وكل مـا حولهـا صامـت عنهـا صمـت مـا يحيـط 

بهـا مـن حيطان وأسـوار؟ 
مـع مرورالأيام كانت وحدتها تشـتدّ وتشـتدّ  فيؤلمها 
أكـر ثـم اكرمقدار ما صنع بها شيء أسـود إسـمه الموت 

، مـا أفقدهـا من رجـل وما أمى عليهـا من حزن. 
عـى المـدى الـذي تسـمح بـه نافـذة غرفتـه تتسـع 
نظرتـه، يسّرحهـا عى جبل أدكـن منقط بالأضـواء. يفتح 
نافذتـه يستنشـق العطر الذي تفحه الغابـة أمامه. يرفع 
سـاعة الهاتـف فيأتيـه عامـل خدمـة بملابـس خارجيـة 

بيـض، بصينيـة عليهـا إبريـق وعلبـة سـكر وقدح.
كالمسـحور صفحـة  بنظـر  يتابـع  نافذتـه  الى  يعـود 
، مستسـلاً  البعيـد  الغامـض  المـدى  يهيـم في   . الليـل 
لسـطوة غريبـة بـدأت تسـتحوذ عليـه ، أن يظـل هكـذا 
حتـى ينهـض الفجـر، يراقـب التجليـات المتدرجـة أعـالي 

عينيـه ويـشرب الشـاي. 
يعـرف أنّ ليلتـه هـذه سـتكون طويلـة عليـه ، ليس 
لـشيء سـوى أنـه عـى موعـد غـداً وهـا هـو مأخـوذ بما 

يشـاغل نفسـه ، ويمـضي بالسـاعات.
مـا تـزال المـرأة تراقبـه، تتقـرّى حركة رأسـه المنضمّة 
عـى هـدوء غريـب أشـبه بهـدوء المـوت ، وتـدرك في 
الوقـت نفسـه أن لم يعـد لديهـا متسـع مـن الوقـت ، 
لمراقبـة رجـل لا تعـرف أيـن يصـوب سـهم عينيـه، إنمـا 
آن لصبرهـا أن ينفـد الآن بعـد أن أغلـق شـباكه ، وعـاد 
الى سريـره مركّبـاً سـاقاً عـى سـاق وفي تنـاوب لا يهدأ أو 

يمدهـا ملتفتـن.
مـع مـرور سـاعة اخـرى كانـت تـرى الجسـد الفارع 
ينهـض ويتجـه الى البـاب ،تـرى بـن فرجته امـرأة نزعت 
عن جسـدها قبل لحظات ملابسـها السـود ، فاسـتبدلت 
بهـا ملابـس حمـر وخـضر وصفـر، تحمـل بيديهـا طبـق 
تـن لتدخـل الغرفـة إذ يدعوهـا ، وتجلـس عـى وجـل 
عـى الكـرسي المجـاور للسريـر، ثـم مـا تلبـث أن ترتقيه 

ذراعيه.  عـى 
بعينـن مغبشـتن كانـت تـرى الريـح  تهـب عاتيـة 
تجعـل شـجرة التـن تهتـز وتتشـابك أطرافهـا، في عنـف 
قلـا شـهدت درجتـه مـن قبـل ، حتـى ليخيل اليهـا انها 

نفضـت مجمـل اوراقهـا.
إذ ينهـض أخراً ويبدو جسـده منهـكاً ليقصد الحام 
،تغـادر المـرأة الغرفـة مسـتكنّة القلـب هادئـة الخطـو، 
تعـود لشـايها الـذي اصبح ثلجـاً الآن ، تغليـه من جديد 

، وتسـدل سـتارة شباكها.

لحظة شباك
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ياسين طه حافظ �

من غر صلاه
من غر الصمتِ طويلًا في زاوية المرقدِ

أو زاويةِ الغرفة،
سيّانَ ضياعُ الروحْ.

قوسُ قميصي يكشف حزني،  
لو كنتُ الماهرَ أكرَ في الكتانْ !

مُنْكفِئ للنصف ، أمامي كدْسٌ من ورقٍ سَئِمٍ ما فيهِ
رمادُ كآبتِهِ فوق الأسطرِ – 

كم جرف النهرْ
من لحم الارض ليأكلَهُ الملحْ ؟
مَنْ في العالِم أطلقَ صرختَهُ ..؟

الكلُ عى ظمًأ ما توا
والكلُّ عى ظمًأ سيموتون .

تلك النخلةُ واقفةٌ والريحُ ترشُّ عليها الرملْ
وأنا دائرةٌ في قِحْفةِ رأسي أفكاري 

تتعبُ واحدةً بعد الأخرى ، 
الريحُ ترشُّ الرملْ ...

لو غصُنٌ يُزهِرُ يقصم هذا الصقْعَ اليابسَ،
وحدَه يقسم هذي الصحراءَ الى نصفنْ !

قالت لي: إن جالي جفَّ عى قارعةِ 
اليأتي و اللايأتي 

والحكمةُ ، هذي الخِرقْةُ ، أحملُها منفضةً أو إيشارب .
لو أني دون عنادٍ أصغيتُ

لدرس اللهِ الُمخْجلِ ، أن ألبس ثوبَ الاحزانْ ، 
أن أقتلَ نفسي صوماً وثمارُ اللهِ 

مُعَلَّقَةٌ تيبس في الأغصانْ ..

الريحُ تقود الى المنفى قطعانَ اللهِ، فاذا بعدْ ؟
تلك النخلة واقفةٌ والريح ترشُّ عليها الرملْ ..

كيف رأتْ مصباحي الساهرَ ؟ جاءت متقصّدَةً 
هذي البابْ

وجدتْ لخطاها درباً بن سراويل ماحلةٍ
ووجوهٍ مُتَسافِهَةٍ ضحكتُها : أضراسُ الموتى 

وعيون الأحياءْ.
يحتشد المعلولون عى الجهتنْ .

الكل يريد طعاماً
مرضت من زمن، ملقاة حيوانات السرك عى الطرقات،

الكلُّ يريد يرى..
قالت: هذي مدنٌ فاسدةٌ ،

عطَنٌ يقتلُ روحي ، لو بعضُ شذى ! 

عالُمكم تتشقّقُ قشرتُهُ ،
كلُّ جالٍ للقبحِ

وكل مصابيحِ الله إلى الظلمةِ ،
أنتَ لكَ الرؤيةُ كي تفهمْ

ولذاكَ الأعجفِ لذّاتي 
سُ لحمي ويُقلِّبُ ثديَيَّ ويمضي لقرنفُلَةِ الفخذينِ ...، يتلمَّ

كذاك حياتي !
مصباحٌ آخرُ يُطْفَأُ 

من يقتسم الموتَ معي ؟"

لو أعرفُ تفسراً   آخرَ للحبِّ ، أنا 
مختلِطٌ في الكلات تقولنَ وفي النظراتِ ترَيَنْ

وفي أشياء البيتِ وفي القصص المخفيّةِ عني ،
في السَفَهِ الماجنِ يُربكُ نَسْقَ خطاكِ 

وفي غرةِ حارسكِ المأزومْ 
لا يدري ما يفعلْ 

لجالٍ لا يأفَلْ 
وعذابِ وصولْ !

يا أنتَ جالَ اللهِ ، المحنةُ موغلةٌ
والناسُ تعيش هنا أجزاءً 

والعشبُ الأسودُ يركض في الارضِ ،
مُخيفٌ هذا العشبُ الأسودْ .

ناسٌ رأوا المعنى وأداروا أوجهَهم ،
ناسٌ ، وبأعيُنهم ، عرفوا أوجاعَ العالْم 

ين عيونَهُمُ ، وأداروا كالَمحُتْضَرَ
ناسٌ ناسٌ ... لم تبْقَ سلالاتُ النورْ

هرعت من نران الصيدِ واحداق الصيادينَ
وانتِ هنا ، منذ سنن ،

يقظى نصف الليلْ 
تعتنقن الحبَّ النائي وتنامنَ عى حَجَرٍ وظنونْ 

جاءتني في الثوب الكهنوتي لتفتح لي باباً ،
مفتاحُ اللهْ ،

في يدها ، مفتاحُ الله 
لتُريني ما احتَجزتَْهُ عوالُمها :

لأرى العشّاقَ المخدوعنْ 
والمنتظرينَ عى أمَلٍ ،

والراضن بلَفْتَةِ رأسٍ ووشيكِ كلامْ،
وظلالَ أُناسٍ مجهولنَ ، بلا أساءْ

تُطِعمُهم قبل الموت بنظرةِ حبٍّ ليظلّوا أحياءْ . ..

هو هذا العالُم كي تمضي فيه وترجعُ ،
القِصةُ منكسره

وهي تُخبّئُ خلف الجدران مرايا 
لترى ما سوف يضيعُ ولم يرهَُ أحَدٌ ،

ما سوف يضيعْ !

لكن، ما تفعل في هذا العالَمْ
يا أنتَ، جالَ اللهْ ؟

كلُّ جالٍ غادَرنَا للضفة الأخرى 
كم خسِرَتْ هذي الدنيا !

كم نخسَرْ نحنُ ، كم تسقطُ أفراحٌ نادرةٌ منّا !
كيف نعيشُ هنا ؟ 

عالُمنا الارضيُّ قميءْ !

ما عدتُ لنفسي،
ما عدتُ لباب الغرفة ،او لستائرها ،
ما عدتُ لهذا الشارع، ذاك المخزنِ،

هذي الدارْ.
ألغيتُ الإرث.

الماضي ربضتْ عرباتُهُ في موقعها.
وأنا منفردٌ في ليل العالَمِ

إلّا ذاك الوجهُ، استوقفني في سفَرٍ،
ذاك الوجهُ يحاورني من بُعْدٍ،

ذاك الوجهُ تحوّلَ طراً ناريّاً
وأراهُ يحوّمُ فوق الافقْ.

كم صرتُ بعيداً، تلك هناك
ظلت احزانُ البشريةِ منذ قرونْ،

ظلت في الشطِّ مراكبُ خاسرةٌ،
ظلت ابراجٌ تسحبُ نزفَ التاريخِ المدفونْ،

ظل النخل الاعجف يقتات الملحُ حشاشتَهُ..،
نسمع حن تهب الريحُ أننْ.

الطر الناري
خلّفَ كلَّ سهوبِ الارضِ وطارَ

لوردته القصوى
رعشتُهُ اقتربتْ مني،

مسّتني:
في هذا البرِّ الشاسعِ يشتعلُ اثنانْ

أهو الحبُّ اشتعلتْ قمصانُهُ في البريّةِ
ام عوسجَةٌ شبّتْ في القَفْرِ الصخري؟

ظلّ سؤالْ:
أرأى احدٌ في ليلِ العالِم نارَ اللهْ؟

من لَمَحَ الشعلةَ صارَ نبي!  

الحبُّ اشتعلَتْ نارهُُ في البريّة
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تقاسيم على وتر منفرد 

قلبي..  في  تصدق  موسيقية  جوقة  ان  أحس 
يتفجر،  يكاد  عليه،  أدوس  صدري،  عى  كفي  اضع 
بقوة ينبض، كأنما جرس كبر معلّق فيه يدق ويدق 
دون ان يهدأ أو يستريح، يريد أن يتحدى حدوده 

وينطلق.
)وفي لحظتي تلك تخلّلني برق ورعد ثم صاعقة 

اهتززت عندها ولما أزل(.
ضياء  في  عظيمة  شعلة  ربما  او  نوراً  ان  أحس 
باهر نقي، صافٍ تنبع من اعاقي، تنرني، تحيلني 
الى عمود من نور ثم تطلقني، محررة اساري فأدور 
وأبتسم:  ادور  ثم  ذراعي  فاردة  نفسي  وأدور حول 
يالسعادتي وأدور، أكاد ان أتعر أكاد أسقط، لكنني 
اظل ادور ولا اتوقف )وفي لحظتي تلك زقزقت كل 

عصافر الدنيا(.
دون  اثرها  فاندفعت  والعنادل  البلابل  وغردت 

ان اسأل(.
أحس ان قلبي يضم كرة ملونة تهتز ولا تتوقف، 
تدور وتحركني بشدة فأخترق الحدود الى بساتن من 
خضرة وورود والى غابات خضر تردد موسيقى خفية 
والى حقول اغنيات عذبة وقصائد حب وولهٍ وتراتيل 
متصوفن وترانيم أحبة ماتوا عشقاً، وبقيت صداها 
في اوراق الاشجار لما تحركها العواصف، وفي تويجات 

الازهار في الربيع وهي تتهدل مع مواسم الحب.
جوقة  انا!  اهذه  لي،  يحدث  الذي  ما  الهي،  يا  
موسيقية، جرس يدق، شعلة بيضاء امامي، بساتن 
الذي يحدث!  ما  وحقول وغابات وتراتيل وترانيم! 
وها هو قوس قزح خرافي تذهلني الوانه يضمني بن 

طرفيه، يربكني ويحاصرني ولكنني لا أتوقف.
القوية  ورياحها  بشدة  العاصفة وقد هبّت  انها 
تلك هي التي تهزّني، تسحبني لا بل تجرني بقوة اليها 
قلقة، غر  افكار ورؤى  الى مركزها ومع دوامة من 
ثابتة، تتأرجح وتصطخب في بحور النفس وتجعلني 

ابتسام عبد الله �
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ادور ولا أعرف كيف اتوقف، بقوة تدفعني الريح، 
لكنها  عبثاً،  بها  قدماي  تتشبث  ارضي،  عن  ترفعني 
العواصف  اخشى  وانا  نحوه،  وتدفعني  تقتلعني  لا 
والرياح واخشى الرعد والبرق، واخشى ايضا الانجراف 
الى ارض لا اعرفها، او ان ازرع نجمة تدور في فلك 
قوة جارفة، لا اعرفها ولا عهد لي بها، تخللني حتى 

العظام.
لا  مكاني،  ابرح  ان  اريد  لا  بأرضي،  اتشبت 
والعاصفة  الريح  اتجنب  التجربة  في  السقوط  أريد 
وبساتن الخضرة وغابات وحقول الموسيقى والشعر 
اواصل  أتجنب ذلك كله، ولكني  الاغنيات،  وتراتيل 
الخطى، مغمضة العينن خلف اثر تركه لي القدر، لما 

مرّ بي ذات يوم ولامست كتفه رأسي ثم اختارني، أنا، 
ليثقلني بتقاسيم الوجد وبتاريخه.

ترد  وسورات  سورة  لها،  منفذ  لا  تلك  والدائرة 
تيار  ذاتي،  أتأمل  لحظات،  انفاسي  استرد  وتروح، 
شديد القوة يسري في كياني، تجتاحني رعشة، ألف 
احاول  بقوة  عليه  اضغط  صدري،  حول  ذراعي 
السيطرة عى رجفتي، ولكني مازلت ارتعش، يا الهي 
ماهذا الأمر؟ وكيف اوقف ما يحدث وكيف أهدأ؟ 
لاستعادة  سبيل  من  وهل  )لماذا؟  نفسي:  احدث 
هدوئي؟(، ولكنني استعيد صورته، ذلك الذي هزني 
نغاتها،  الحاضر  حتى  اتذكر  والذي  تردداته،  بكل 
الان  وانا  أمعجزة حدثت  اسألها،  نفسي،  الى  واعود 
في  لاخترق  الصوت،  سرعة  واتجاوز  مسرعة  اجتاز 
لحظات مواسم شتى، اختزلتها في ثوانٍ دون توقف، 
وشتاء  وخريف  من صيف  عديدة  بفصول  ومررت 
وربيع، وسحر غريب يرافقني في دربي اينا حللت، 
ويبعث الزهور التي جفت الى الحياة ويملأ الينابيع 
ماءً وعاصفة سحرية تنطلق وتتخللني، لتترك عندي 

نجيات ذهبية تتلألأ ولا تنطفئ.
ما الذي حدث لي! لا أعرف: احاسيس ومشاعر 
موسم  أهو  اوانها!  غر  في  وحلت  مواسم  تأخرت 
خارج حدود فصول الطبيعة التي اعرفها وان الزمن 

قد اختزل من أجي وتغرت وتحول كل ما حولي.
)أرى قمراً في حالة التام في انتظاري

أرى شمساً ونجوماً وكواكب تقترب مني
وأرى دجلة والفرات يجريان بعذوبة من اجي 

المد يسحبني اليه بقوة واستسلم
الى  وعي  دون  منحدرة  وأسيل  المد  مع  أذوب 

البحر(
ولكنني اقاوم.. أصيح بالغابات والازهار والانغام 
العاصفة  اجتاحتكم  )هل  والقمر:  والنجوم  السرية 
مثي؟ وهي تخللّتكم! ويحيط بي صمت مطبق، وكل 
ما حولي يذوب، ولا جواب يأتيني، صمت افقد فيه 

نفسي وأذوب.
استيقظ فجراً واتساءل، أما زال السحر يغمرني، 
اتحسس شعلة  يدي عى صدري،  أضع  فارقني!  ام 
نور ما تزال متقدة فيه، والنبض يدق ويدق، أبحث 
عن خطواتي في العتمة، أجلس قرب النافذة، أتأمل 
في  دوار  تجتاحني،  غريبة  جامحة  أحاسيس  ذاتي، 
اغمض  يتعب،  حتى  ينبض  فيه  عصب  وكل  رأسي 
الى  فكرة  من  يتأرجح  يهدأ  لا  العقل  ولكني  عيني 
كلمة  الى  كلمة  ومن  مشهد  الى  مشهد  ومن  فكرة 
لوائح  وكل  الطبيعة  لقوانن  خارق  أمر  ال.  ومن 

المشاعر وأبجدية الاحاسيس الانسانية.
خلف  مكاني  من  اشهده  آخر،  فجر  وينبثق 
النافذة، اتابع انبلاجة نقطة ضوءٍ أو خيط من النور 
قدح  أمامي  زواله،  السواد حتى  ينتشر في  آخر  إثر 
دائرة  سطحه  عى  أرى  بالحليب،  القهوة  من  كبر 
دوائر  تحيطها  العن  يشبه  شكل  الى  وتتحول  تموج 
وتختلط  قليل،  بعد  اطرافها  تتكسر  فاتحة،  بنية 
الحدود  تتلاشى  القدح،  سطح  ويهتز  الالوان، 

والاشكال التي تكونت من قبل.
)اختفى هو بدوره وتلاشى(

صداع حاد يعصف بي، دقاته في الصدغن، وحرقة 

العينن، وألم حاد يجتاحني: هل وهل؟ هل أني  في 
اخترع سلسلة طويلة من الافكار والاسئلة!

الطبيعة  وظواهر  صار،  قد  صار  ما  وأجمّل؟ 
الخارقة لا يمكن التصدي لها، كالرعد والبرق والمطر 
والزلازل وموجات الاعاصر المنفلتة او قيامة تيارات 
بحر جارفة، فلاذا ألوم وألعن وأغضب وأبرر وأفسر 
الانسان  يبرر  وهل  لماذا؟  نفسي،  وأحمي  وأدافع 
والحجب  الساوات  اخترق  ثاقب  ضوء  انبثاق 
الطبيعة  قوانن  كل  تنسخ  معادلة  نحوه؟  مندفعاً 
حدثت في لحظة معينة من زمن معن وقد لاتكرر 

ثانية، فلاذا السؤال ينبثق إثر سؤال.
)وفي مثل تلك اللحظات النادرة من دورة الافلاك 
واقتراب برج من آخر، قد تتغر مجرى بعض الانهار 
نران  تندلع  أو  جفت،  كانت  ينابيع  تتدفق  وقد 

خبت منذ زمن بعيد.
فهل سألنا يوماً، لماذا اثار بركان كان قد استكان 
وهمد طويلا! وهل تساءلنا كيف يثور البحر فجأة 

ويجرف قرى ومدن!(.
انهار من أرق  متبعة منهكة، يتمدد في جسدي 
أعصاب  من  وحز  غاضبة  متوترة  مستفزة  وتعب، 

ممزقة تتاسك ثم تتمزق.
أرق  من  نهر  جسدي  في  يتمدد  منهكة،  متعبة 
وتعب، مستفزة متوترة غاضبة، حزمة من اعصاب 

تتمزق ثم تتاسك وتتمزق.
أنامل الفجر، ارقب نقاط ضوء تنتشر من حولي 
الاشياء  وتكتسب  الاسود  من  الابيض  الخيط  ليتبن 
عليها  الضوء  خيوط  تساقط  بعد  وحدودها  شكلها 

وليبدأ تدريجياً نهار جديد.
تتحول  بل  تبدد  لا  فالاشياء  العتمة،  وتتلاشى 

وتتغر وقد تعود الى شكلها الاول.
يأكلني  قلق  الى  تحول  قد  هدوئي  ان  احس 
واشتدت  هبت  مدوية  عاصفة  الى  تحول  وصمتي 
الوحيدة  وأمطرت وانفست ثم دمرت: أتراني كنت 

في طريقها، ام ان شخصاً آخر كان معي في أوراقها؟
ولا  ينزف،  يتعب،  وحده  يخفق  عندما  )القلب 
القلب عندما يخفق وحده، يتوقف  من يد تربت، 

نبضه، يختنق ويموت(.
ويأتي فجر جديد بساعاته التي رافقت دربي.

العميق  والحزن  والحمى،  الوجع  من  أحتمي 
مثل بحر لا قرار له يتكلّس في داخي ويترك اثاره في 
ان تستعيد صفاءها وقد  النفس  تقدر  النفس وقد 
المحطة  قطار  ويحملني  انسى  وقد  الضباب،  يتبدد 

الاخر الى حيث لا أدري.
)كنت قبل ايام معدودات انحدر من فوق هضبة 
خضراء، فرحة، فاردة ذراعي، كنت انحدر مسرعة بلا 

خوف، اصيح، معلنة فرحاً لم يعد القلب يتحمله.
ينتظرني  كأنه  تحت  واقفاً  واتخيله  انحدر  كنت 
بشوق، كانه متلهف يستعجل نزولي او ربما سقوطي.

كنت انحدر، ولما اوشكت الوصول ولم يعد بيني 
وبينه غر اذرع، تحول الى جدار صلد، اصطدمت به 
ونزفت دفعني عنه بكلتا يديه، مبتعداً، انكفأت عى 

ذاتي وفي تلك اللحظة مدّ قامته ورحل(.

-جزء من عمل قادم

نصوص
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إلى : نور

)باب : الحال قبل ثبوت المآل(
ستأتي ، أعلمُ أنّها ستأتي. 

مفلوعــاً أركــضُ، يتناثــرُ زفــري الحــار عــى ذكــرى هــذه 
ونحــرِ تلــك، وقلائدُهــنَّ تمــلأ خزانتــي، خواتُمهنَّ تســتديرُ 
ــطُ  ــاؤهنَّ تختل ــي، أس ــن فم ــارجِ م ــانِ الخ ــع الدّخ م
فأضــعُ "حبيبتــي" البــاردة عــى جباهِهــنَّ الخاليــة مــن 

الزَّغــب.
ــي  ــتُ، والت ــتْ وبقي ــي ذهب ــن الت ــضُ، ب ــاً أرك مفلوع
بقيــتْ وذهبــتُ، والتــي ذهبــتْ وذهبــتُ، والتــي 
بقيــتْ وبقيــتُ ذاهبــاً في مســاماتِها وأنجبــتُ منهــا 

ــون. ــر الل ــاً أحم كتاب
ــاءَهنَّ  ــعُ أس ، أجم ــنَّ ــي بينه ــرَّقُ ملامح ــضُ، وتتف أرك

ــضيء. ــلا يُ ــدري، ف ــى ص ــا ع وأفرِّقُه
أركضُ وأقول: 

أعلمُ أنّها ستأتي..

)باب : هِبَةُ الربِّ من أول ثقبٍ في 
القلب(

ثني الغضُّ القديمُ فقال :  حدَّ
اختلطــتْ  مَــنْ  أوّلُ  لأنّهــا  )الأولى(  يْت  سُــمِّ ــا  إنمَّ  -
ــعٍ  بالحُلم،حيــثُ جــاءتْ مُرتديــةً ثــوب زفــافٍ مُبقَّ
ــه  ــتَ علي ــرُ إنْ حمل ــبٌ أحم ــر كل ــنَ ظه ــوف، ح بالخ

يلهــث، وإنْ تركتَــه: يعــوي وراءهــا.
ــبُ  ــهُ الكل ــار، دفعَ ــن ق ــلًا م ــأنّ برمي ــا ب ــتْ ليلتَه حلم
ــا أنْ  ــال له ــا، وق ــام منزلِه ــه أم ــفَ ب ــى وق ــر حت الأحم
انــزلي، فنزلــتْ وهــي خائفــةٌ منــه ] الخــوفُ حــنَ يشــتدُّ 
ــا  ــهُ حمله ــتْ قربَ ــع[، وحــنَ وصل يصــرُ كــسراً في الضل
بيديــنِ مــن وعيــدٍ ونــار، وجعلهــا تغطــسُ في البرميــل.

زحــفَ عــى جســدِها القــارُ، لم يكــنْ ســاخناً، لكــنَّ 
ــور... ــه كانَ يف ــو أنّ ــى ل ــا تتمنّ ــق جعله بِ ــهُ الدَّ ملمسَ

وصــلَ القــارُ إلى عنقهــا، حنكهــا، شــفتيها، أنفهــا، الهَلــع 
ضفائرُهــا  ظلّــتْ  فيــا  رموشــها،  بأطــرافِ  النابــت 

ــبُ الأحمــر  ــذي دفعــه الكل ــل ال تتأرجــحُ خــارجَ البرمي
ــب. ــن أكاذي ــيّ م ــتٍ مبن ــاهِ بي باتِّج

حــنَ خرجــتْ، كان بطنُهــا مليئــا بطفلــةٍ شــبه حمــراء؛ و 
مصابــةً بكــسٍر في الضلــعِ ثــلاثّي الحــروف.

سحبَ الغضُّ دُخاناً من سيجارته، نفثه وأكمل : 
- ونُسختْ بثانيةٍ غرِ خائفة.

] فصل [
أُذيبُ حُروفي في ساقيةٍ بن جبليكِ الضامرين!

فيستطيلُ الألف؛
رُ الباء وتتكوَّ

وترتمي التاء عى سُرَّتِكِ 
وتجهشُ بالجال.

)خُلاصة: الجملةُ بن النهدين حروفٌ شبقة...(
2008

)باب : العائدُ من المنافي باتّجاه الفؤادِ 
الحافي(

أكملَ الغضُّ : 
- لْم يكــنِ القلــبُ قــدْ عَــرفَ طعــمَ حــبّ الإنــاث، ظــلَّ 
ــهُ دونَ أنْ تكــونَ هنــاك حتــى شــجرة صغــرة  يــرشُّ حبَّ
تــردّ عليــه الــرذاذَ بأحســن منــه، أمــا الأمُّ الصغــرةُ 
الخارجــةُ مــن الماســنجر، أحبّهــا لأنّــه كانَ مُحتاجــاً لأنْ 

ــكِ" مــن قفــصِ صــدره. يُخــرجَ صغــارَ الـ"أحُبُّ
ــنواتِها  ــوقَ س ــهِ ف ــا جفني ــضَ أبوه ــي أغم ــةُ الت اليتيم
وغفــا، لم تجــد إلّا رثَّ الأوطــان ليلــمَّ شــعثَ مصرهــا، 

حــنَ قــال: 
- أحبُّكِ 

تْ لأنّ ديــكَ حبّهــا بــدأ ينقــرُ صدرهــا  ــكَ. ردَّ - أحبُّ
ــوّة. بق

ــرحَ  ــلَ الجُ ــرهِِ جع ــهُ في ظه ــن الأولى وجرحُ ــارجُ م الخ
بهــذه التــي تقــولُ "أحبّــكَ هوايْــهَ"، وكأنّهــا كانــتْ مــرآةً 

لتلــكَ الغاطســةِ في القــار.
ــه، فــلا أمّ تقــولُ  ــتْ "وداعــاً"، لم يصــدّق أُذنيْ حــنَ قال
لإبنهــا وداعــاً، لكنهــا تقولُهــا إنْ كان ولدُهــا عاقــاً، هكذا 

قالــتْ لــه جدّتُــهُ وهــو يجلــسُ قــرب مدفــأةِ هدوئهــا.
ــي  ــلّ يرم ــب، وظ ــيَ يطــشُّ الأكاذي ــتْ، بق ــنَ ذهب وح
ــا،  ــقِ ديكه ــامَ طري ــكِ" أم ــن الـ"أحبُّ ــة م ــرَ ميّت عصاف
ديكهــا الــذي غــابَ ولا يعــرفُ إنْ كان قــد اخــرسَّ 

ــات. ــهُ أم م صوتُ

]فصل[
ــوس  ــنِ، أرى ق ــائيكِ الخمريّت ــرجُ لس ــةٍ أع ــفِ قبل بأل
ــبركُ  ــدٍ، أف ــونٍ واح ــوّل لل ــه أن يتح ــاً ، أقنع ــزحٍ غضّ ق
ــد أن  ــكِ بع ــوّاء، وآتي ــن ح ــدلًا ع ــك ب ــخَ وأزرع التأري
ــيتِ  ــي مش ــقِ الأرضِ الت ــجود ولع ــس بالس ــع إبلي أقن
ــاحٍ  عليهــا و أحرضّــك عــى أن تدلّينــي عــى بســتان تفّ

ــة. ــاصّ بالخطيئ خ
أضــعُ آهاتــك بصنــدوق ذاكــرتي - انتظرينــي، ســقطتْ 

واحــدة عــى الأرضِ فاعشوشــبتْ الســجّادة!.
ــون  ــنُ المائع ــا، ونح ــةً فوقن ــتْ خيم ــفُ انتصب الشّراش
واشــتعلنا  وانطفأنــا  واشــتعلنا،  واحترقنــا،  انســكبنا، 
ــربي،  ــتِ بق ــكِ لس ــفتُ أنّ ــتعلتُ واكتش ــأتُ واش وانطف

ــات!. ــن أمني ــبرةٌ م ــري مق ــدي: وسري ــا وح أن

2009

)باب : الثلاثينيّة التي تُضيءُ سيّارتُها 
في ليل بغداد(

يُكملُ الغضُّ كلامَهُ، وأصابعُهُ توجياتٌ خُضر: 
- كنــتُ واقفــاً عــى ســطحِ ضجــري، وبيــديّ نســخٌ مــن 
ــلِ  ــرُ ببرمي ــرات، أفكّ ــى العاب ــهِ ع ر، أرمي ــزوَّ ــي الُم قلب
الأولى، و بالحجــرِ الــذي ألقيتُــهُ عــى ديــكِ الثانيــة، 
ــيّارةٍ  ــوقَ س ــقطتْ ف ــضُ، س ــخةً تنب ــتُ نس ــنَ رمي وح
كانــتْ مــارَّةً تحتــي، نزلــتْ منهــا الثلاثينيّــة ونظــرتْ إليَّ 

ــال.. ــتْ: تع وقال
ــاضِ  ــامَ البي ســدِ أم ــةُ الجَّ ــتْني جُرثوم ــا تغشّ حــنَ قالتْه
ــازكُ  ــتعلتْ ني ــيّارة، واش ــا في الس ــتُ معه ــاع، ركب الُمش

ــدِ. ــوقَ المقاع ــةٌ ف طفل
ثُ  ــدَّ ــازِ التَّســجيل، تتح ــن جه ــانٍ تنســابُ م ــتْ أغ كان
يقــول لي  كــا   [ الأولى  ثــوبِ زفــاف، فقدتْــهُ  عــن 
صــدري[ ؛ ولم أفكّــرُ بــه مــع ذات الديــك ، ولم تســتحقّه 

ــة. الثلاثونيّ
ــك" الُمحنَّطــة،  قبــلَ أنْ أكتشــفَ الــكلامَ البــارد، والـ"أحُبُّ
كانــتْ قــد قالــتْ "آســفة"، ومضــتْ مُسرعــةً بســيّارتِها 

ــروف  ــار و الح ــن الغب ــفٍ م ــطَ عص ــاي وس ــةً إيّ تارك
ــمُكِ  ــمُ ؛ جس ــي تتكلَّ ل "أصابع ــكَّ ــتْ فتش ــي تجمّع الت

ــتمع"... يس
- ومضتْ؟

- لم تكــنْ قــد اســتقرتّْ حتــى تمــضي، جــاءتْ بقضيــبِ 
نحــاس، حرَّكــتْ بــه جمــرَ الصــدر، و نمــلَ البَــشرة، 
ــةَ الكســور. ع ــة، ومُجَمِّ ــة الثلاث ــتْ، فصــارتْ ثالث وذهب

قالتْ ذاتَ رسالةٍ نصيّة : 
"أنا في الحاّم ، مكانُكَ خالٍ".

وقبل أنْ أشتعلَ ، رنّ الهاتفُ فقالتْ: 
- آسفة ، وداعاً.

]فصل[
الطفولــةَ  كنــتُ  غيمــة،   - ســيّارةٍ  في  لحظــةٍ،  "في 
والرجّولــة، كُنــتِ الأنوثــةَ وطعــمَ الثلاثــن الُمريــب!، 
كُنــتِ نحــنُ، صامتــنِْ وجســدكِ يبــدأ القصيــدةَ فيَّ 
ــتُ  ــم كن ــن، ك ــوّقٍ بالآخري ــانٍ مط ــاتِ حرم ــاً أبي ناظ
غُبــاراً في ريــحِ المــزاجِ، أرفــعُ مــا مــرَّ مــن عُمــرِ أخــضَر 
صــوبَ جنتــكِ العتيقــة، غــضٌّ أنــا لا أعــرفُ الحــروبَ، لم 
ــاً مُجــازاً في مواقــف الســيّارات، غــضٌّ  ــي خاكيّ تنتظرين

مخطوطةٌ إلكترونيّة :
حكايةُ الغضِّ القديم الذي باعَ نساءَهُ واشترى الملاك

علي وجيه �



19
العدد)44( السنة الثالثة- كانون الثاني 2013

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

أنــا لم أعــرفْ الشّــهداء، ولا أكيــاسَ رمــلٍ ســوى نُعاســكِ.
..
..

الغيمةُ ثقبتْها الحُروبُ، وهطلتُ مطراً الى لامكان ...
عبثاً وكلُّ "أحبُّكِ" صارتْ رمادا،

عبثــاً ، وكيّ أنــا: لســتُ ســوى الغــضّ الجديــد يــا 
المســتديمة...  الحــرب  أيقونــة 

]2010[

زُ بين  )باب : البنتُ النجيبة التي تميِّ
الصديقة والحبيبة(

- مــاذا عــن التــي جعلــتِ الإســفلتَ يبتســمُ تحــتَ 
قدميهــا؟

- أها!، الفضيّة؟
- بى.

ــا كلّ  ــذبُ إليه ــاع، تج ــن نعن ــةً م ــبِهُ دمي ــتْ تُش - كان
ــة. ــا جثّ ــنّ قلبَه ــال، لك الرج

- وكيف ذاك؟ 
- أحبّــتْ شــاباً صــارَ ذكــرى، وتســامى إلى ســاءٍ قريبــةٍ 

بعــد أنْ ســمعَ صــوت انفجــارٍ بالقــربِ منــه..
- ماذا عنك؟

ئــة، ظننــتُ أنّهــا محطّتــي الأخــرةُ،  - كانــتْ حُقنــةً مُهدِّ
ــي  ــتربُ وتقــتربُ، أبتســمُ فتبتســمُ وأرى أســنانَها الت أق
تُشــبِهُ طفولتــي، أضحــكُ فتكركــرُ كالينابيــع، وحــنَ 

ــكِ" عليهــا، وقعــتْ عــى الــتراب.. رميــتُ بالـ"أحُبّ
- التراب؟! 

فتْهــا، وأعادتَهــا إليَّ وقالــت:  - نعــم ، فحملتْهــا، و نظَّ
ــتْ  ــنْ تســتحقّها"، وغابــتْ رغــم أنّهــا كان "احفظْهــا لِمَ

ــربي.. ــةً بق واقف
- هل صارتْ سُهيلًا؟

بة!  - لا، أتعسُ من هذا، صارتْ صديقةً مُقرَّ

]فصل[
"الهي!: لا أجُيدُ تفسر الآتي: 

بوّة؛  امرأةٌ كاملةٌ حدَّ النُّ
وتجعلُني أكفرُ كثراً....!

الهي!
أنا آخرُ مخبوليكَ، أنا غاضبٌ حدَّ اشتعال شَعري!

كنــتُ طفــلًا ألعــبُ بالحُــروفِ، فلــمَ حــنَ عُلِّمــتُ 
الأســاءَ كُلَّهــا، كان اســمُ هنــدَ مُختبئــاً وراء العــرش؟"...

2011

)باب : القناع في ما تمّ من جسدِها 
المُشاع ( 

ــلَ الغــضُّ بالحائــطِ كــا لــو كان يــرى نهديــنِ مــن  تأمَّ
قصائــد، ثــم تصلّبــتْ ملامحُــه وقــال: 

- كنــتُ أظــنّ عقــلًا يســكنُ جمجمتــي حصيفــاً، فرأيتُــهُ 
ــسي  ــطِ نف ــكتُ برب ــنَ أوش ــدم ح ــياء بالع ــبه الأش أش

ــى الحمــر والبغــال.. ــا حت ــتْ منه ــرٍ شرب ــبِ ب بجان
- وكيف ذاك؟

- اعلــمْ أنّنــي تعبــتُ مــن الترحــالِ بــنَ الوجــوه، حتــى 
صــار قلبــي شــبيهاً بالرمــلِ، تســرُ عليــه أســالُ النّســاءِ 
ولا حبيبــة، فوسوســني شــيطاني، وخــرجَ ثــوبُ الزفّــافِ 
ــتٌ  ــي بن ــرتّْ أمام ــهُ م ــن جــرحِ الأولى، وحــنَ تذكّرتُ م
بيضــاء، طفلــةٌ، كلّ مــا فيهــا مُتكــوّرٌ حــولَ عطــرهِِ، 
التقــتِ العينــان، وحــنَ توقّــف الزمــان، وسرى مفعــولُ 
الكيميــاء، و اســتبشرتِ الــروحُ بذهــابِ الأخطــاء، قلــتُ 

لهــا: 
كِ ، أتقبلينني زوجاً لكِ؟ - أحُبُّ

ــا  ــلًا بعطرهِ ــتُ ثم ــا، وبقي ــحَ وردُ ملامِحه ــتْ، وتفتّ فهلّل
ــا. ــى مــن خطواتِه الخــارجِ حت

- وماذا حصل؟
ــترنَ بســبعنَ رجــلًا، وضعــتْ مــع  ــد اق - كان اســمُها ق
ــتُ أظــنُّ أنّهــا  ــزءاً مــن ثوبِهــا، وكن كلّ واحــدٍ منهــم جُ

مُغطّــاةٌ بالســناء، فحــنَ يشــتعلُ القلــب : يــرى الكفــنَ 
ــاً.. ــةً، والُمشــاعَ مُقنّن ــرَ طفول ــاف، والعُه ــوب زف ث

- لكنّها بكيتْ عليكَ حتى تفطّرت؟!
- لأننّي كنتُ ما أزالُ أبيضَ وقتَها..

- وماذا حصل؟!
- قلــتُ "آســف ؛ وداعــاً"، فذهبــتْ تبحــثُ عــن الرجــل 

الحــادي والســبعن..

]فصل[
سة؛ لم تعودي مدينتي الُمقدَّ

مُذ اكتشفتُ؛
أنَّ مَنْ يلمّعَ قبابَكِ الفضّيةَ

ليسَ أنا!.
2011

)بابُ : صاحبةِ العلكِ والشامةِ بالحنكِ(
- وما خبرهُا يا زير الأسال؟

ــتُ –  ــى اعتنق ــي، حتّ ــتْ ابنت ــداً، وكان ــا وال ــتُ له - كن
معهــا – ديــنَ المجوســيّةَ، و انفرطــتْ بيــديَّ دونَ حتــى 

ــكِ".. "أحُبُّ
- وماذا حصل فيا بعد؟ 

- لم يحصــلْ شيءٌ، قالــتْ كلمــةً خشــنةً، فقلــتُ لهــا 
"وداعــاً"، وجلســتُ دونَ حــبّ عــى قارعــةِ حُــزني، 
ــأسُ،  ــي الي ــوت، وأصابن ــى الم ــروحُ ع ــارفتِ ال ــد ش وق
وأحسســتُ حينهــا أنّنــي جثّــةٌ ســمينةٌ تســرُ عــى 
ــمُ  ــتأتي، أعل ــاً: س ــتُ دوم ــا قل ــتْ، ك ــى أت الأرض، حت

ــتأتي!.. ــا س أنّه
]فصل[

ــةُ تحــتَ جيــدِكِ؛  " أهَبِــطُ؛ عــى يمينــي النَّــوارسُ الحنطيَّ
ــد  ــوسِ بالي ــركِِ الملم ــتَ عط ــوءٌ تح ــارُ فمخب ــا اليس أمّ
ــةِ، ومــا بينهــا عَــذِبٌ مريــضٌ أُطعِمُــهُ القصائــدَ  الحروفيَّ

فيســتفيقُ...
ر واهبطــي قــربي فأصابعــي  النَّجــدة!، اختــري مــا تكــوَّ
عــشٌر فحســب، قــرّبي شــفتيكِ؛ ســأكسُر ريجيمــي هــذه 
المــرَّة!؛ مــاذا؟ ترفضــن الاقــتراب منّــي؟ حســناً تفعلــن!، 

لأننــي أيضــاً لــديَّ حساســيّة تجــاه النعنــاع...!..[.
2011

رة( رة والمُطهَّ )باب : المُطهِّ
، ارتــدى ثيابــاً بيضــاً، ووقــفَ أمــامَ  حينهــا، قــامَ الغــضُّ

المــرآة، رشّ عطــراً عــى رقبتــه وقــال: 
ــتْ  ــا ذاب ــنَ رأيتُه ــروح، ح ــدأُ ال ــة، ومبت ــا الخاتم - إنّه

أســاؤهنَّ جميعــاً، واســمي أيضــاً...
- وكيفَ عرفتَ الدليلَ إلى قداستِها؟ 

- رأيتُهــا تأمــرُ النَّســيمَ بالمــرورِ عــى وجهي، وابتســامتُها 
تْنــي أكــر  – كلَّــا واجهــتْ ملامحــي القديمــة – صرَّ

وســامةً وأقــلّ ندمــاً.
، وأخذتْنــي لُمغتســلٍ بــارد، خلعــتْ  أمســكتْني مــن يــديَّ
عنّــي قميــصي و السّــخام وجعلتْنــي كيــومِ ولدتْنــي ذاتي، 
ــكِ" خرجــتْ فراشــاتٌ مــن صــدري،  ــتُ "أحبُّ وحــنَ قل
ــا  ــي لم أقلْه ــتُ أنّن ــا، فعرف ــربَ جدائله ــسَ الطــرُ ق ونفَّ

ســابقاً إلّا لفظيّــاً...
- هذه المرأة...

- ومَــنْ قــال إنّهــا امــرأةٌ؟، هــي قصيــدةٌ كتبَهــا اللــه في 
ــاحٍ، بعثهــا  ــرَ زفــرةَ ارتي ــتِ أهلهــا، وحــنَ أتّمهــا، وزف بي

لي..
- وماذا ستفعلُ الآن؟! 

عــى  فــترضى"  ــكَ  ربُّ يُعطيــكَ  "ولَسَــوف  ســأخطُّ   -
جبينــي، وأســرُ بــن النّــاسِ، لأعلِّمَهــم أنّهــا جــاءت بعــد 

ــتأتي.. ــتُ س أنْ قل
- وهل رضيتَ؟! 

- بى ، فأنا صاحبُ سرِّ المقدّسة.
ــورةٍ  ــامَ ص ــاً أم ــهُ جالس ــم، تركتُ ــضّ القدي ــتُ الغ ودّع
بيضــاء لا يبــدو مــن ملامحِهــا شيءٌ، وهــو قطعــةٌ مــن 

ــة. ــةِ والجذب ــنَ الجذب ــوقٍ ب ش

لم أكو ناضجاً كا هي

هكذا خُيّل لي

تلك العشبة بلا طعمٍ لكنها موغلةٌ بالسحرِ

عنوة أدخلتني بابل، فاخضّرت بي الذاكرة...

هناكَ عند بوابة شمشٍ]2[ كانتْ بالانتظار سيدة الصبا

تحملُ حزمةً من اسم الله بقبضة كفْ،

وبالأخرى تومئ للدربِ أنْ ذا طريقُ الخلود.

سيدة العشب أول من فززتِ الذكورة بالأرجاء...

أعني تلك البسات المنحوتة عى الجدران

حينها لم يكن للغواية طعم،

ولا رداء يجلبب نشوتي المطلقة

لأنساب بأكام النظرات إلى دهليز بن ناهديها

مع كل قطعة معدنية تدخل جيب السر الأبيض.

قديسة الساء تجلّت فيها براعم الآلهة

بألوان قداسها الخضر ترتجُّ الطقوس،

: ودمي النامي بن الحقول يضجُّ

الهمسات التي نبرها من تحت الخار

مجازات مخمرة لطفولة تبضُّ بنَ الظلال

تحتشد فيها الحياة

متاهية في الجريان... طافحة بالتأمل...

قديمةُ مثل أرثٍ نفيسٍ تمتدُ عى ملحمة الغيابِ خيوطاً 

للحضور...

تلك البابلية أنثى

تحتشد بأطراف عباءتها خيالات المغامرة،

 وبدء الرحلة... ... ...

مثل طن تتقادم بالرقيم

تنسابُ مع التدوين دعوة للتحديق

بهذا الوجه النابتِ بالعمق... الغائرِ بسيلِ الأزلْ.

والنشوة تغمرُ قامتي... بالضوء

أتكاثر في الرحلة ألف بطل عاد للتو من الساء

أدنو من صخرة التأريخ

أنحت في الوجود وجهاً يشبهني

أشاطره اصطفاف صفر الأزاميل

لتستيقظ الأفواه من حولي:

كاكَ تماماً تلك الرؤوسُ...

المتعبونَ الخارجونَ من جلودهم إماءٌ مستولَدُون يرمون 

خول الدَّ

بصقتها  محنطةْ  نقوشٌ  الماضي  كذبة  في  المصلوبون 

الجدرانُ ليسَ إلا...

الأولونَ، المارونَ، التاركون أجسادهم عرضة للتحديق

مدانونَ بالنسف إذ أورثونا عاهة البدء...

أنا الزهرة البيضاء في المرمى

شرقية مثل شجرةْ

أتوغل في المنبت سراً أبديا

يباغتني التدوينُ بمداد النصال

فأشهر دمي بالشسع مساحةً للبصات

أعرفني فيها حقيقة لا تحتمل التأجيل

أن هذا الشعب يولد

لتنمو معه ذاكرة العشب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ - )شيخ أسم الله،( نبتة تنمو على شكل عشبه، لها زهرة 
أبواب  عند  تباع  أيامها،  أول  في  طرية  الربيع  أوانها  بيضاء، 
المدارس، والأسواق خصوصاً في المناطق الشعبية، عديمة الطعم، 
الجنوب  إليها الأطفال، يعرفها أهل  لها قوى سحرية تجتذب 
والفرات الأوسط بأسماء عدّه، تسمى في محافظة البصرة، وذي 
قار، وبغداد بـ )شيخ أسم الله(، وفي ميسان تُسمى )شيش ما 
الله(، وفي النجف والمناطق المحيطة تُسمى )سيس ما الله(، في 
السماوة تسمى )شيص مالله( لكنها تسمى في كربلاء وبابل بـ 
)شيش ملوط(، الُملاحِظ لكل التسميات أعلاه يجد أن الاختلاف 
أعتقد  إلا،  ليس  اللهجة  بداعي  والسين،  الشين  يقع بين حرفي 
لا  بابل  من  القريبة  المناطق  كون  أصح،  تكون  بالشين  أنها 
زالت متأثرةً باللهجة البابلية القديمة، فالشمس كانت لديهم 

)شمش(، وهكذا يكون القياس... 

]2[ - )شمش(الإله؛ إله الشمس، وهو عينه إله العدل والشرايع 
عند البابليين القدماء، هكذا ذكره طه باقر في ترجمته لملحمة 

جلجامش.

شيخ أسم الله]1[
 نبيل نعمه الجابري �
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المشــاهدون الأصليــون لفيلــم " شــاينينغ " جلســوا 
ليتابعــوا فيلــم رعــب نفــسي حــول رجــل يعتــزل 
ــة  ــواه العقلي ــد ق ــج، يفق ــاصر بالثل ــدق مح ــل فن داخ
ويحــاول قتــل أسرتــه. بعــد ثلاثــة عقــود صــاروا محــل 
ــئ. "  ــو خاط ــى نح ــه ع ــل كل ــرأوا العم ــوا ق ــزء؛ كان ه
شــاينينغ " هــو في الحقيقــة فيلــم هولوكوســت متنكّــر. 
ــع،  ــو، في الواق ــاينينغ " ه ــارة: " ش ــذه العب ــشْ ه خرب
نســخة ســتاني كوبريــك مــن ثيســيوس ] بطــل إغريقــي 
ــن  ــذاره المبطَّ ــه إعت ــلا: إن ــة. لا، مه ــطوري [ والمتاه أس
عــن مســاعدة ناســا في تزييــف الهبــوط عــى القمــر، أو 
ــذ فجــر  ــشّر البــشري، من ــخ شــامل في ال ــه درس تاري إن
ــم  ــة الزمــن. إن كان يومــا ثمــة فيل ــى نهاي الإنســان حت
ــذا  ــي به ــاينينغ " يف ــإن " ش ــاهد، ف ــون المش ــار جن أث

ــرض. الغ
صّرح المخــرج رودني آشر بأنــه إســتخدم فقــط 10% 
مــن المقابــلات التــي أدارهــا مــن أجــل فيلمــه " الغرفــة 
237 "، فيلمــه الوثائقــي الملفــت للإنتبــاه، الــذي يــدور 
حــول فيلــم كوبريــك " ذي شــاينينغ " وشــيخوخته، 
أغلــب الظــن خوفــا مــن الضيــاع في المتاهــة. لكــن 
تلــك المقابــلات التــي تبقّــت هــي مخيفــة بمــا يكفــي. 
ــب في  ــن الغض ــبّر ع ــد، تع ــن الجس ــررة م ــوات مح أص
الشريــط الصــوتي، كل صــوت لــه نظريتــه المفضلــة 
الخاصــة بــه، لــه مؤامرتــه الرهيبــة الخاصــة بــه. هــؤلاء 
يفهمــون فيلــم كوبريــك بالمقلــوب. إنهــم يريــدون أن 
يــرووا لنــا عــن )) النافــذة السريــة (( في مكتــب اولمــان، 
ــل واتســون  ــن )) بي ــم 42، وع ــة رق ــزى الغرف ــن مغ ع
ــو  ــذي ه ــع ال ــدق المتواض ــتخدم الفن ــض ((، مس الغام
ربمــا مــن الــسي آي أي. بعــد فــترة، وهــو الــشيء الأكــر 
رعبــا، تبــدأ الأصــوات بالتعبــر عــن شيء مــن المنطــق.  
رقّــع آشر أجــزاء " الغرفــة 237 " معــا بميزانيــة 
ــلا، بعــد  ــاج في البيــت، لي ــة المونت ــا عملي مقــترة، مجري
أن يضــع طفلــه في فــراش النــوم. )) قطّعــت الفيلــم بــن 
الســاعة الثامنــة مســاءً والســاعة الثالثــة صباحــا، وتلــك 
الســاعات ملائمــة جــدا لإحــداث جنــون إرتيــاب معــن. 
ــر، ’  ــرات وأفكِّ ــك التفس ــكل تل ــتاع ل ــيّ الإس كان ع
ــبه  ــر يش ــا. ‘ كان الأم ــن ربم ــن لا، لك ــم، لك ــنا نع حس
رمــال  الســقوط في  أو  نيكرونوميكــون  كتــاب  فتــح 

ــة. (( متحرك
ــه الإســمية، كان " شــاينينغ "  محكــوم بمجــرد قيمت

إقتباســا لكوبريــك عــن الروايــة البستســيلرز لســتيفن 
كنــغ. قــام ببطولتــه جــاك نيكلســون بــدور جــاك 
تورانــس، كاتــب مكافــح وكحــولي ســابق، يتخــذ وظيفــة 
ناظــر شــتائي في فنــدق مســكون. في عرضــه الأولي، أثــار 
الفيلــم الحــرة. كان " شــاينينغ " فنيــا أكــر مــا يجــب 
بالنســبة لهــواة أفــلام الرعــب وتافــه أكــر مــا يجــب 

بالنســبة لمعجبــي كوبريــك.
ــخصيات آشر  ــا ش ــو رفضن ــا ل ــرا مريح ــيكون أم س
بإعتبارهــا مجموعــة مــن فانبويــز ] هــواة [ بلهــاء، 
الكثــر جــدا مــن  سريعــي الإهتيــاج، في متناولهــم 
الوقــت. لكــن الأمــر، بشــكل مضايــق، لــن يكــون عــى 
ــم  ــرى في الفيل ــذي ي ــس، ال ــري كوك ــو. جف ــذا النح ه
حكايــة رمزيــة عــن الهولوكوســت، هــو بروفيســور 
ــذي  ــور، ال ــل بلاكم ــيغان. بي ــة ميش ــخ في كلي في التاري
قــرر أن الفيلــم يــدور حــول التطهــر العرقــي لســكان 
أمريــكا الأصليــن، بعــد ظهــور علبــة مــن صــودا الخَبْــز 
في خلفيــة أحــد المشــاهد، هــو مراســل رئيــسي في محطة 
النــاس هــم متعلمــون،  الأخبــار أي بي سي. هــؤلاء 
ــع  ــق. م ــرون بالتصدي ــا جدي ــون، وغالب ــون لبق متحدث
هــذا بطريقــة مــا كان " شــاينينغ " أثّــر عليهــم. قهــري، 
ــف "  ــه، يص ــة من ــا في كل بوص ــنَد ترافقي ــق ومس خان
بنــوع مــن صحفــة  الغرفــة 237 " فيلــم كوبريــك 
ــبرات  بــتري ] صحــن زجاجــي رقيــق يســتعمل في المخت
ــر  ــو غ ــى نح ــرة ع ــات المؤام ــبرز نظري ــينائية. ت [ س

ــلام. ــر في الظ ــات الفط ــل نب ــع مث متوق
ــاني [  ــم البريط ــد الفيل ــي أف آي ] معه ــق الب أطل
ــت الى  ــن " شــاينينغ "، فذهب ــعا م ــا وموسّ جــزءً مرم
مشــاهدته قبــل عرضــه عــى الجمهــور. عــى نحــو 
ــا  ــة م ــم بطريق ــا، يســتوقفني الفيل ــق الى حــد م مضاي
أغنــى، أغــرب واعمــق أكــر مــا فعــل في المــاضي. جــزء 
مــن هــذا هــو ببســاطة فائــدة مشــاهدته عــى شاشــة 
كبــرة. جــزء، كــا أخــشى، مســؤول عنــه فيلــم " الغرفــة 
237 ". بالــكاد 10 دقائــق منــه بــدأت أفهــم مــن أيــن 
ــر )  ــب داني الصغ ــن يرك ــات، ح ــذه النظري ــاءت ه ج
داني لويــد ( دراجتــه مــارّا بالغرفــة المحظــورة رقــم 237، 
والشــبح القديــم للفتــاة يدعــوه الى )) اللعــب معنــا الى 
الأبــد والأبــد ((. المشــكلة في فيلــم كوبريــك هــي انــه، 
ــك  ــه ذل ــد. ل ــف بشــكل جي ــى نحــو موســوس، مؤل ع
العمــق الســخيف مــن التركيــز. ينتــاب المــرء شــعورا بأن 
كل شيء في هــذه الكــوادر المحتشــدة ) الصــور المعلّقــة 
ــو  ــوف ( ه ــى الرف ــلا ع ــب الكرتون ــدران، عل ــى الج ع
ــاهدة "  ــن. مش ــزى مع ــض بمغ ــا، ناب ــبب م ــاك لس هن
شــاينينغ " تشــبه إنعــام النظــر في لوحــة لريتشــارد داد، 

إن حدّقــت بهــا مطــوّلا ســتفقد موضوعهــا.
لكــن كــم عــدد مثــل هــذه المشــاهد النزويــة التــي 
وضِعــت بقصــد؟ عندمــا يرتكــب مخــرج عــادي أخطــاءً 
متواصلــة، فهــذا يعتــبر برهانــا عــى قلــة الكفــاءة. 
ــل،  ــري مبجّ ــرج عبق ــه مخ ــشيء نفس ــل ال ــا يفع عندم
فنحــن نتســاءل مــاذا كانــت تعنــي. يصبــح الفيلــم 
ملغــزا بالقطــع غــر المتقــن وبديكــوره المتنافــر. كــرسي 
يتــلاشى مــن مكانــه قــرب الجــدار، بينــا تختفــي 
الرقعــة اللاصقــة عــى بــاب غرفــة النــوم، وفي منتصــف 

ــا. ــوان حروفه ــة أل ــة الكاتب ــرّ ألال ــق، تغ الطري
يتحــزّر آشر أن كوبريــك ربمــا كان يجــد بعــض المتعة 
في مضايقــة جمهــوره، رغــم انــه يســلّم بــأن بعــض 
الأجــزاء ربمــا تكــون مجــرد خاطئــة. أنــه مأســور بشــكل 
خــاص بســجاد الفنــدق الــذي يتغــرّ نمطــه مــن لقطــة 
الى لقطــة تاليــة. )) ذلــك هــو الأكــر خداعــا، لأنــه يعني 
تحريــك الكامــرا مــن طــرف لموقــع الى آخــر. تلــك هــي 
عمليــة كبــرة. إنهــا تشــتمل عــى قصديــة حقيقيــة. ((

ــر  ــرات الأك ــن التفس ــد م ــن للعدي ــك، يمك ــلا ش ب

غرابــة أن تكــون ببســاطة مؤكــدة مــن خــلال الحديــث 
مــع اولئــك الذيــن عملــوا في الفيلــم. مــع هــذا، يحجــم 
آشر بعمــد عــن ســلوك هــذا الطريــق. )) حتــى إذا 
ــل كل  ــضرورة لا يجع ــذا بال ــرج، فه ــا المخ ــت نواي عرف
شيء مفهومــا. (( اللاوعــي، ربمــا، هــو البطــل غــر 
ــه  ــه في أي عمــل مــن أعــال الفــن. غــر آب ــى ب المتغنّ
بالعوائــق، إتصلــت بجــان هــرلان، أخ زوجــة كوبريــك 
والمنتــج المنفــذ في " شــاينينغ ". لا، قــال لي، أن الفيلــم 
هــو ليــس إعتــذارا عــن تزييــف الهبــوط عــى القمــر. 
ــوني  ــم تلفزي ــأها فيل ــا، كان منش ــائعة، جزئي ــك الش تل
ــام  ــرج ع ــاة المخ ــد وف ــه بع ــمّ بث ــسي، ت ــي فرن وثائق
ــذ  ــا إنتــشرت عــى نطــاق واســع من ــدو إنه 1999، ويب
ذلــك الحــن. إســتهجن هــارلان ذلــك بغضــب. )) إنــه لم 

ــرة. (( ــت دائ ــة لا زال ــن القص ــع. لك ــل، بالطب يفع
كوبريــك، كــا يــشرح قائــلا، كان منكبّــا دائمــا 
ــترك العمــل مفتوحــا  ــذا الشــكل، إذ ي عــى الشــغل به
أمــام تفســرات متعــددة، مثلــه مثــل الإنطباعيــن 
الفرنســين أو رســامي المدرســة التكعيبيــة. )) فيلــم 
رعــب صريــح، لم يكــن مــا يهتــم بــه، (( يــرّ هــارلان 
قائــلا. )) كان يبغــي إلتباســا أكــر. لــو كان يريــد صنــع 
ــن  ــباح م ــم اش ــه فيل ــن جعل ــباح، لك ــن الأش ــم ع فيل
ــن  ــم أُنشــأ ع ــع الفيل ــة. كان موق ــى النهاي ــة حت البداي

قصــد ليكــون غريــب الأطــوار ونــائي، بحيــث أن قاعــة 
الرقــص الضخمــة مــا كانــت في الواقــع ملائمــة في داخلــه. 
جمهــور المشــاهدين جُعِلــوا بعمــد لا يعرفــون الي أيــن 
ــن  ــاينينغ " لم يك ــاس أن " ش ــول الن ــون. يق ــم ذاهب ه
مفهومــا. بوســمه عــى هــذا النحــو، هــو فيلــم أشــباح. 

ــا. (( ــون مفهوم ــروض أن يك ــن المف ــس م إذن لي
ــا  ــو م ــك ه ــاح؟ ذل ــذا آشر بالإرتي ــيمدّ ه ــل س ه
نخمنــه جميعــا. أثنــاء تجميــع فيلــم " الغرفــة 237 
"، وجــد المخــرج نفســه يتابــع " شــاينينغ " المــرة تلــو 
ــاغ يطــنّ، وأحاســيس تصطخــب. بشــكل لا  ــرة، بدم الم
ــه. ))  ــة خاصــة ب ــو بنظري ــاء ه ــه، ج ــبيل الى إجتناب س
ــه اولمــان أن غريــدي يكّــدس  هنــاك مشــهد، يقــول في
الجثــث في الجنــاح الغــربي مــن الفنــدق، (( يقــول آشر. 
ــبه بـــ  ــدو أش ــك يب ــربي ‘؟ ذل ــاح الغ ــرت، ’ الجن )) فكّ
ــور.  ــك الأم ــدي. كل تل ــال كن ــض ‘. إغتي ــت الأبي ’ البي
ــت. في  ــب أن يفل ــا؛ كان يج ــضي قدم ــه الم (( كان علي
ذهنــي صــورة عنــه وهــو لم يــزل منتظــرا داخــل ذلــك 
ــرة  ــاط المتغ ــا في الأنم ــزل تائه ــكون، لم ي ــدق المس الفن
لســجاد المدخــل، معرَّضــا لخطــر اللعــب الى الأبــد 

ــد. والأب

عن صحيفة الغارديان

ثقافات

داخل الغرفة 237

أثار فيلم " ذي شاينينغ " الرعب 
والغموض

في نفوس معجبيه منذ عرضه 
الأول.

الآن، يتحرّى فيلم وثائقي غموضات
دراما الرعب النفسية لستانلي 

كوبريك

ترجمة: عباس المفرجي
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الوسط  في  لكثرين  بالنسبة  المحرِّ  من  أصبح   [
نابغة،  شاعر  ينتقل  أن  بعيد،  وقتٍ  منذ  و  الأدبي، 
وفقاً لسنّه، 17 عاماً، و تألقه و خروجه عى معاير 
في  المدهش  الشعر  من   ، آنذاك  الفرنسي  الأدب 
المتاجرة  و  موطنه  عن  بعيداً  التجارة  إلى  حداثته 
و   .. أسلحة  ريش،  قهوة،  المال،  تجلب  سلعة  بأية 
هو ما يزال في العشرينيات من عمره. و قد نشرت 
لدانييل  نسبياً  طويلة  مقالةً  مؤخراً   ) النيويوركَر   (

مندلسون عن الموضوع ذاته، جاء فيها [ : 
في يوم من شتاء 1883، و عى ظهر باخرة كانت 
تعود به من مرسيلية إلى ميناء عدن العربي، شرع 
باردي في حديث  ألفريد  يدعى  فرنسي  قهوة  تاجر 
مع مواطن كان قد التقاه عى ظهر السفينة، و هو 

باردي  كان  بينا  و  بورد.  بول  اسمه  شاب  صحافي 
التي كانت قاعدتها  التجارية،  يتحدث عن عمليته 
لديه  المستخدَمن  أحد  اسم  ذكر  أن  عدن، صادف 
"، كا  الكلام  قليل  لطيف، طويل  " رجل شاب  ــ 
وصفه فيا بعد. و دُهش بورد، و كان رد فعله نحو 
الاسم مشوباً بالذهول. و لم يكن ذلك في كثرٍ منه 
لأنه كان، للمصادفة الغريبة، قد ذهب إلى المدرسة 
فرنسين  مثل  لكونه،  إنما  و  المستخدَم؛  ذلك  مع 
أن  ظنّ  قد  المعاصر،  بالأدب  اتصال  لديهم  كثرين 
حن  باردي  دُهش  قد  و  توفي.  قد  الشاب  الرجل 
شرح له بورد أن ذلك المستخدَم الصموت كان قد 
أدبياً " مذهلًا  أحدث، قبل اثني عشر عاماً، ظهوراً 
أكر.  لا  ذلك،  بعد  ليختفي  باريس،  في   " مبكراً  و 
و حتى تلك اللحظة، لم يكن ذلك الشاب، بالنسبة 
لباردي و من عرفه في وسطه ذاك، سوى تاجر ذكي 
لديه كتب أنيقة. أما اليوم، فيعتقد كثرون بكونه 
مؤسساً للشعر الأوروبي الحديث. و كان اسمه آرثر 

!ArThur rimbAud رامبو
ما  اليوم،  ذلك  في  رامبو  عن  باردي  علمه  ما  و 
يزال هو ما يعرفه معظم الناس عن الشاعر. فكانت 
هناك ، من ناحيةٍ، الصنعة الأدبية الباهرة القصرة 

الأمد : كانت كل أعال رامبو المهمة قد ألّفها  عى 
الأرجح بن عام 1870، حن لم يكن قد بلغ السادسة 
عشرة تماماً، و عام 1874، حن دخل في العشرين. و 
من ناحية أخرى، كان هناك التخي غر المتوقع عن 
الأدب لصالح حياة الصعلكة و التشرد التي مضت 
به في نهاية الأمر إلى عدن ثم إلى شرق أفريقيا، حيث 
و  الريش،  و  بالقهوة،  يتاجر  موته،  قبل  بقيَ حتى 
خلال  المال  من  جيداً  مبلغاً  مكوّناً  بالبنادق،  أخراً 
ذلك. و الغموض الكبر الذي يظل ينتاب و يفزع 
" هذا  الذات  نكران  " ترف  برامبو هو  المعجبن 
عام  الانقلابية  دراسته  في  ميلر  عنه هنري  عبّر  كا 
 The Time oF The 1946، " زمن الحشاشن
AssAssins "، التي " يميل المرء إلى مقارنتها ... 

بإطلاق القنبلة الذرية ". 
تُسّر  أن  هذه  الحد  الزائدة  للمقارنة  يمكن  و 
يتبخر  أن  واضح  بشكل  يريد  كان  الذي  رامبو، 
إلى  باردي  ألفريد  عاد  عندما  و  الشعري.  ماضيه 
عدن، متدفق الروح باكتشافه، وجد فزِعاً أن الطفل 
العبقري السابق يرفض التحدث عن عمله الشعري، 
صارفاً النظر عنه باعتباره " سخيفاً، مضحكاً، و مثراً 

للاشمئزاز ".

لقد كان تبرُّؤ رامبو من شعره متّساً بالاهتياج  
نمطي  أمر  ذلك  و  مضى،  ما  في  موهبته  كتدفق 
بالنسبة لرجلٍ كانت حياته و عمله الشعري يتميزان 
بالتناقضات العنيفة. فقد كان تلميذاً سهل الانقياد، 
و حائزاً عى الجوائز و كان يكتب كلاماً بذيئاً عى 
متمرداً  و  بلدته؛  في  الجدران  عى  الإلهية  الذات 
الصغرة،  البلدة  أعراف  من  يسخر  كان  مراهقاً 
لركض عائداً إلى مزرعة أمه بعد كل أزمة انفعالية؛ 
و فوضوياً مقبلًا راح يدعو في قصيدة له إلى سقوط 
 " الشعوب!  المستعمرين،  الأفواج،  الأباطرة/   "
متدفق  كرأسالي  الراشدة  حياته  قضى  هذا  مع  و 
بالنشاط يعمل في أفريقيا الكولونيالية؛ و هو الذي 
الفرنسي من  الغنائي  الشعر  الذي حرّر  الشاعر  كان 
التاسع عشر المشدودة  القرن  موضوعات و أشكال 
بول  لتعبر  وفقاً   ،" السليمة  الفطرة  لغة   " من  ــ 
فالري ــ و الذي أقر، مع ذلك، في أكر نتاجه ثوريةً، 
بحبه " للصور العاطفية، ... و الحكايات الخرافية، 
و  القديمة،  الأوبرات  و  القصصية،  الأطفال  كتب  و 

ألحانٍ ليس فيها فن ". 

The neW Yorker / عن

الشاعر الذي عاف الشعر
وقضى حياته متاجراً في أفريقيا الكولونيالية 

ترجمة: عادل العامل
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عى  فاضل  محمد  مفتاح  السلفي  الداعية  خرج 
الثامنة  البنت في  الإعلام المري ليقول إنه يصح زواج 
إذا استدار ردفاها وأصبحت تحمل علامات الأنوثة، لكن 
جاءت  الأطفال  من  بالزواج  الإفتاء  في  النوعية  القفزة 
من الداعية السلفي، ياسر برهامي، أحد أعضاء اللجنة 
التأسيسية للدستور، حيث وصل به الأمر إلى اعتبار أن 
الزواج يصح بالبنت التي لم تحض بعد ولو كانت بعمر 
الثلاث سنوات.  معنى ذلك أن السيد البرهامي قرر أن 
يجعل الزواج، اغتصاباً للأطفال الصغار ومتاجرةً جنسية 
الأوساط  تزال محل جدل في  لا  المثرة،  الفتاوى  بهم.  
مارسة  فأن  يفتون،  عا  النظر  بغض  ولكن  المرية، 
الجنس مع الأطفال القر، أمر يقع تحت طائلة القانون 
حول العالم ويعتبر جريمة اجتاعية ويندرج تحت مرض 

نفسي يعرف بالبيدوفيليا.  
كلمة  الأمريكي  الطبي  ستيدمان  قاموس  يعرف 
الأشخاص  يجعل  نفسي  مرض  أنها  عى  "بيدوفيليا" 
دون  أطفال  مع  الجنسية  المعاشرة  في  راغبن  البالغن 
في  المرض  هذا  يظهر  ما  وعادة  عشرة.   الحادية  سن 
الأشخاص  لدى  الحياة  مدى  يستمر  وقد  المراهقة  سن 
الذين يفقدون الرغبة في الإناث البالغات.  وأصل كلمة 
بيدوفيليا من اليونانية القديمة تتكون من كلمتن، بيدا، 
التي تعني طفل، ولذلك يسمى طبيب الأطفال باللغة 
الإنكليزيةpAediATriciAn،"بيدياتريشن"، وفيليا 
المعنين  بن  والجمع  والتصاحب،  الصداقة  تعني  التي 
كل  بعيد  لغرض  ولكن  الأطفال  مع  التصاحب  يعني 
البعد عن حب ورعاية الطفولة، فهو تصاحب من أجل 
الجنس.  لذلك يحاول بعض المصابن بهذا المرض النفسي 
فيصفون  أنفسهم  عى  كاذبة  إنسانية  لمسة  إضفاء 

صفحاتهم  ويملأون  الأطفال  بحب  بالأطفال،  تعلقهم 
عى الإنترنيت بكلام لا علاقة له بحب البشر للطفولة.  
دول  من  والعديد  بريطانية  في  القانون  وبالمناسبة 
المواقع  هذه  لمثل  تصفحه  يُكتشف  من  يعاقب  العالم 

المحظورة. 
المفهوم العام لكلمة بيدوفيليا هو الرغبة في مارسة 
الجنس مع الأطفال، لذلك يعتبر البعض رواية فلاديمر 
البيدوفيليا  أشكال  من  شكلًا  لوليتا،  الشهرة  نابكوف 
حيث يقع رجل بالغ في حب فتاة في الثانية عشرة من 
عمرها، وينجذب إليها جنسياً.  لكن المعنى قد لا ينطبق 
عى بعض الرجال والنساء الذين يرغبون بمعاشرة شباب 
وصبايا صغار في سن المراهقة.  فالرجل الستيني الذي 
بيدوفيلياً  ليس  عمرها  من  العشرين  في  فتاة  يتزوج 
القرن  بداية  ومنذ  الشابة.   المرأة  في  راغب  مجرد  بل 
التاسع عشر، أجرى علاء النفس والباحثون في الأمراض 
السايكولوجية، بحوثاً مستفيضة حول موضوع البيدوفليا 
ويترافق  العصبية  الأمراض  من  بعدد  مرتبط  أنه  وتبن 
التي  النفسية والسايكولوجية  الامراض  عادة مع بعض 
مع  الجنس  لمارسة  المريض  دوافع  تفسر  أن  يمكن 
الاطفال.  معظم المصابن بالمرض هم من الذكور رغم 
هذا  من  يعانن  الإناث  بعض  أن  أظهرت  الأبحاث  أن 
المرض النفسي.  ويقدر الباحثون أن نسبة المصابن بن 
الذكور هي أربعة بالمئة في حن لا تتعدى نسبة الإصابة 
بن النساء أربعة من عشرة بالمئة أي أن بن كل عشرة 

رجال هناك إمراة واحدة مصابة بالبيدوفيليا.  
أول من صنف الرغبة في مارسة الجنس مع الأطفال 
كمرض نفسي، هو عالم النفس النمساوي ريتشارد فون 
تحت  الجنس"  "سايكولوجية  كتابه  في  إبينغ،  كرافت 

سن  دون  الاشخاص  عى  الاعتداء   " رئيسي  عنوان 
الرابعة عشرة" تناول فيه الاعتداء الجنسي عى الاطفال 
بشكل عام، وذكر أنه تعامل مع أربع حالات لأشخاص 
كا  المهنية.   حياته  طوال  النفسي  المرض  بهذا  مصابن 
قدم كرافت إبينغ في دراسته تلك، أسباباً للإصابة بهذا 
الوراثة، والانجذاب الجنسي  النفسي، منها عامل  المرض 
في مراحل مبكرة من العمر للأطفال وليس للبالغن، كا 
يشرح نقطة مهمة هي أن المصابن بالمرض لا يمارسون 
العملية الجنسية كاملة مع الاطفال ويكتفون بالملامسة 
النساء  من  حالات  إلى  بحثه  في  وتطرق  والمداعبة.  

المصابات بالمرض اعتاداً عى ملف طبيب آخر.  
سيغموند  الشهر  النفس  عالم  نشر   1905 عام  في 
الجنسية"،  النظرية  " ثلاث مقالات حول  كتابه  فرويد 
مارسة  في  الرغبة  ظاهرة  في  أراءه  الكتاب  وتضمن 
غر  عنوان:"  تحت  مقال  في  الأطفال،  مع  الجنس 
الناضجن جنسياً والحيوانات كشريك في الجنس"، حيث 
الأطفال،  الجنس مع  يرغبون في مارسة  إن من  يقول 
الملحة  الجنسية  رغباتهم  ضحايا  عادة  وهم  نادرون 
لإشباعها  يلجأون  لذلك  متنفساً  لها  يجدون  لا  التي 
لدى الحيوانات أو ألأطفال.  أي أن فرويد لم يتعمق في 
دراسة هذه الظاهرة رغم دراساته المستفيضة في الوعي 
الجنسي لدى البشر.  ثم جاء الطبيب النفسي السويسري 
نشر  من  سنوات  أربع  بعد  ليكتب  فوريل،  أوغيست 
البيدوفيليا"   " أساه  ما  حول  دراسة  فرويد،  كتاب 
موضحاً أنه مرض لا يمكن الشفاء منه لأنه يشكل رغبة 
بذلك  المريض، تلازمه طوال حياته، معارضاً  دائمة لدى 
كلًا من كرافت إبينغ، وسيغموند فرويد، وكان أول من 
أطلق عى المرض اسم بيدوفيليا، و أصبح معتمداً منذ 

العديد من  ذلك في  بعد  العشرين، وظهر  القرن  بداية 
المجلات الطبية المتخصصة، ودخل عام 1918 القاموس 
والتعامل  المرض،  اكتشاف  لأساليب  شروح  مع  الطبي، 

مع المصابن به.  
الباحثن  توصل عدد من  الماضي  القرن  منتصف  في 
إلى إيجاد علاقة بن المرض وبعض الظواهر النفسية، إذ 
القدرة  فقدوا  محبطون  أناس  البيدوفيلين،  أن  وجدوا 
العنف  من  أنفسهم يحملون مخزوناً خفياً  عى احترام 
والغضب، نادراً ما يعبرون عنه، ولا يملكون القدرة عى 
مواجهة المجتمع والتعامل معه.  كا يعانون من عدم 
الكثر  تبرر  أوهاماً  ويعيشون  الواقع  فهم  عى  القدرة 

من أفعالهم.
بالمرض  الإصابة  أسباب  أن  الباحثن  بعض  ويرى 
في  يرغبون  المرضى  فبعض  تماماً  واضحة  غر  زالت  ما 
لا  الذين  الصغار  عالم  إلى  البالغن  عالم  من  الهروب 
أن  كا  أقرانهم.   من  البالغن  مثل  وجودهم  يهددون 
مع  التعامل  في  يفشلون  بالبيدوفيليا  المصابن  بعض 
العالم الحقيقي فيبحثون عن كينونتهم في عالم الاطفال.  
يتلاعبون  البيدوفيلين  أن  حديثة  دراسة  أظهرت  وقد 
يفعلونه تحت مسميات  ما  بالحقائق ويخفون حقيقة 
ترضيهم في ظاهرها ليتجاوزوا حقيقة التفاوت في القوة 
والسلطة والقدرات وحتى الرغبات بينهم وبن الأطفال 

الذين يعبثون بحياتهم.  
بقي سؤال ما هو مستقبل المرأة العربية إن تزوجت 
وفهم  والعمل  التعليم  من  ستحرم  الطفولة؟   سن  في 
الحياة وتتحول إلى سلعة في بيت رجل تنجب له الأطفال 
ورابعة  ثالثة  وربما  ثانية  طفلة  الرجل  هذا  يجد  حتى 

يتزوجها. ويدخلها في نفس الدوامة.

زواج أم مرض نفسي؟
سلوى جراح
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النخبــة  تــداول مصطلــح  الرغــم مــن ســعة  عــى 
eliTe في العلــوم الاجتاعيــة والسياســية الحديثــة، الا 
ــات  ــن المصطلح ــداً م ــل واح ــل يمث ــح يظ ــذا المصطل ان ه
والمفاهيــم الخلافيــة الكثــرة، اذ يرتبــط هــذا المفهــوم بآليــة 
ــة  ــات الاجتاعي ــح والفئ ــد تراتــب الطبقــات والشرائ تحدي

ــاً. ــاً أو أفقي ــي هراركي ــلم الاجتاع ــة في الس المختلف
ويذهــب معظــم علــاء الاجتــاع الى النظــر الى النخبــة 
منتقــاة  أو شريحــة  طليعــة  أو  تمثــل صفــوة  بوصفهــا 
واداريــة  فكريــة  مؤهــلات  تمتلــك  بالتأكيــد،  محــددة 
ــروة  ــوة والســلطة وال ــن عــى مصــادر الق ــة ومهيم ومالي
مثــل الخــبرة والمهــارة والمعرفــة فضــلًا عــن المؤهــلات 
التكنوقراطيــة والبروقراطيــة التــي تؤهلهــا لادارة مفاصــل 

ــة. ــدول الحديث ــن ال ــة م معين
ويمكــن لهــذه النخــب ان تصنــف حســب وظائفهــا 
ــة،  ــة الصناعي ــلًا: النخب ــاك مث ــع فهن ــا وفي المجتم وادواره
والنخبــة التجاريــة والمعرفيــة وقــد يندمجــان تحــت عنــوان 
ــي  ــية الت ــة السياس ــن النخب ــلًا ع ــة، فض ــة الاقتصادي النخب
يعدّهــا البعــض )أم النخــب(، أو )نخبــة النخــب( وهنــاك 
ــن  ــن ان نتحــدث ايضــاً ع ــة العســكرية، ويمك ايضــاً النخب
ــي  ــة الت ــة الثقافي ــاك النخب ــراً فهن ــة، وأخ ــة الديني النخب

ــوم. ــا الي ــث عنه ــي الحدي يعنين
النخبــة  مفهــوم  بتــداول  نعــترف  ان  لنــا  كان  واذا 
الاجتاعيــة المختلفــة اضطــراراً فأنــا اتحفــظ بشــكل خــاص 
عــى تــداول وتدويــر مصطلــح النخبــة الثقافيــة العراقيــة، 

وأفضــل عليــه مصطلــح الشريحــة أو شريحــة المثقفــن 
 inTellecTuAls أو inTelligenTsiA ًتحديــدا
ــى  ــب، وع ــى ترات ــوي ع ــة ينط ــح النخب ــك ان مصطل ذل
وجــود فئــة متميــزة ربمــا تعيــش في مرتبــة أعــى أو أســمى 
ــى  ــوي ع ــا ينط ــا، ك ــة ذاته ــات الشريح ــة مكون ــن بقي م
ــش  ــا يعي ــة في ــبروج عاجي ــاء ب ــع والاحت ــن الترف ــونٍ م ل
ــاً  ــأ اجتاعي ــة أدنى أو اوط ــة في مكان ــراد الشريح ــة أف بقي
وينظــر اليهــا عــادة بلــون مــن الاســتهانة او الدونيــة 
ــد  ــة ق ــترات وحــالات معين ــاك ف ــد هن ــش، بالتأكي والتهمي
تــبرز فيهــا حــالات معينــة لممثــي المثقفــن الــن ينفصلــون 
ــة  ــة متعالي ــراج عاجي ــل أب ــوا داخ ــة ليعيش ــن الشريح ع
ــذا  ــع، ول ــارع والمجتم ــاة والش ــض الحي ــن نب ــة ع ومترفع
فمفهــوم النخبــة الثقافيــة في التصــور العــام في العــراق 
يشــر الى شريحــة نرجســية وانتقائيــة محــدودة تعيــش 
وتفكــر وتبــدع في حالــة انفصــال عــن بقيــة أفــراد الشريحــة 
والمجتمــع العراقــي، ولكنــي مــع ذلــك أجــد نفــسي مضطــراً 
تماشــياً مــع شــيوع المصطلــح لاعتــاد مفهــوم النخبــة 
الثقافيــة العراقيــة بوصفــه مصطلحــاً اجرائيــاً لأغــراض 

ــة. ــث والدراس البح
ويمكــن القــول ان النخبــة الثقافيــة العراقيــة قــد بــدأت 
بالظهــور والفاعليــة منــذ بدايــة القــرن العشريــن وتحديــداً 
مــع ارهاصــات بشــكل المجتمــع المــدني في العــراق، و خاصة 
القــرن  العراقيــة في عشرينيــات  الدولــة  تأســيس  بعــد 
المــاضي، وبالتأكيــد هــذا لا يعنــي ذلــك غيــاب النخبــة 
الثقافيــة العراقيــة في المراحــل والقــرون الماضيــة، فهــي 
كانــت حــاضرة دائمــاً لكنهــا كانــت في الغالــب تتداخــل مــع 
النخــب الدينيــة والاقتصاديــة والسياســية، ولهــا توصيفاتهــا 
الاســتقلالية  الى  الغالــب  في  تعتقــد  وكانــت  المرحليــة 

ــية. ــلطة السياس ــات الس ــع لمهيمن وتخض
لقــد ارتبــط ظهــور النخبــة الثقافيــة في العــراق بصعــود 
الاحســاس بــضرورة تحديــث المجتمــع والخــروج مــن دائــرة 
التخلــف، واعــادة اكتشــاف الــذات وتلمــس حــدود الهويــة 
الثقافيــة ومفهــوم المواطنــة داخــل المجتمــع العراقــي، وقــد 
ــة  ــا الرغب ــة ومنه ــوم المرحل ــة هم ــب الثقافي ــت النخ حمل
ــاً،  ــاً وثقافي ــياً واقتصادي ــر، سياس ــول الع ــر ودخ في التغي
ــح  ــاف المصل ــب في مص ــها في الغال ــع نفس ــت تض ــذا كان ل
الــذي يمتلــك وظيفــة رســالية واجتاعيــة  الاجتاعــي 
يتعــن عليــه ابلاغهــا الى المجتمــع، موظفــاً مــا يمتلكــه مــن 
معرفــة ووعــي وثقافــة كأداة أو ربمــا )ســلطة( بتعبــر 
ــع  ــاكنة ووض ــاه الس ــاً في المي ــر عميق ــو للحف ــيل فوك ميش

ــق المســتقبل. ــات واضحــة في طري علام
ــة  ــة الثقافي ــدى النخب ــور ل ــذا التص ــس ه ــد انعك وق
الى  الميــل  في  مثــلًا  والفــن  الأدب  مجــال  في  العراقيــة 
مفهومــات.. الالتــزام الاجتاعــي( احيانــاً عــى حســاب 
المســتوى الفنــي والابداعــي والتقنــي للاعــال الأدبيــة 
ــة في  ــة الثقافي ــل النخب ــح اخــرى مث ــة، كــا ان شرائ والفني
الاكاديميــن والاطبــاء والمهندســن والمعلمــن انرفــت لبنــاء 
المؤسســات الأكاديميــة والتربويــة والصحيــة والهندســية 
ومؤسســات الدولــة البروقراطيــة والتكنوقراطيــة المختلفــة.

وبالتأكيــد لم تكــن هــذه النخبــة الثقافيــة بعيــدة عــن 
ــن  ــر م ــه الكث ــذي وقعــت في ــدور الرســاليب ال أدهــام ال
النخــب الثقافيــة العربيــة، والتــي دفعــت بمفكــر مــن 
امثــال عــي حــرب وبرهــان غليــون وغرهــا لكشــفها. ولذا 
فقــد كان سرعــان مــا تصطــدم بفشــل مشروعاتهــا او عــدم 
التــزام النخبــة السياســية ببرامجهــا ومقترحاتهــا، فتميــل الى 
ــن  ــى الانســلاخ ع ــذات او حت ــى ال ــاء ع ــن الانكف ــوع م ن

النخبــة والتحــول الى نخــب اخــرى مثــل النخــب السياســية 
ــن  ــرن العشري ــهد الق ــد ش ــة فق ــة، وفي الحقيق والاقتصادي
حالــة مــن الــراع المكشــوف او المســتتر بــن النخبــة 
ــت  ــية كان ــة السياس ــة، فالنخب ــة الثقافي ــية والنخب السياس
تميــل الى الهيمنــة وفــرض شروطهــا وسياســتها عــى المجتمع 
وعــى النخبــة الثقافيــة بالــذات التــي كانــت تحــرص عــى 
ــة،  ــة والهيمن ــن التبعي ــداً ع ــا بعي ــتقلاليتها واداء دوره اس
ــارة  ــارة وتقــترض ت ــة للسياســة تقضــم ت كــا كانــت النخب
اخــرى بعــض ممثــي النخبــة الثقافيــة لتجعــل منهــم 
أدوات لخدمــة أهدافهــا وسياســتها، ولــذا فقــد ظــل نشــاط 
النخبــة ذاتيــاً ومحــدداً في الغالــب في انجــاز أعــال ابداعيــة 
لم تســتطع أن تؤثــر بشــكل عميــق وفاعــل في عمليــة 
التغيــر الاجتاعــي ولكننــا لا يمكــن ان ننفــي وجــود مراحل 
معينــة تصاعــد فيهــا دور هــذه النخــب الثقافيــة كــا كان 
ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــتينات م ــينات والس ــال في الخمس الح
فأســهمت الى حــد مــا في عمليــة التغيــر والبنــاء الاجتاعــي 
والتعجيــل بتوفــر شروط التحديــث والحداثــة في المجتمــع 
ــا ارادة  ــة، اســتلبت فيه ــترات معين ــي، كــا مــرت ف العراق
النخبــة الثقافيــة او همشــت الى درجــة كبــرة تحــت هيمنة 
بعــض الأنظمــة الاســتبدادية والدكتاتوريــة، كــا كان الحــال 
في زمــن الحكــم الدكتاتــوري الفــاشي الســابق، لكــن النخبــة 
ــام  ــر ع ــد التغي ــا بع ــا وارادته ــتعادت وعيه ــة اس الثقافي
2003، وحاولــت ان تجــد لهــا دوراً أكــبر في بنــاء المجتمــع 
ــها  ــدت نفس ــا وج ــات، لكنه ــة المؤسس ــي ودول الديمقراط
ــياسي  ــب الس ــتحوذت النخ ــث اس ــة، حي ــاة ومهمش مقص
مــن خــلال آليــة المحاصصــة الطائفيــة عــى ســلطة القــرار 
ــا  ــافي ك ــى الثق ــي، وحت ــادي والاجتاع ــياسي والاقتص الس
ــا  ــت، م ــي مقي ــلال اجنب ــة باحت ــها محاط ــدت نفس وج
ــأس  ــاط والي ــن الاحب ــة م ــة في حال ــة الثقافي ــع النخب وض
ــه  ــي بتوجي ــي ان نكتف ــن المنطق ــس م ــذا لي ــر، ول والتذم
النقــد الى النخبــة الثقافيــة لأنهــا فشــلت عمليــاً في تطبيــق 
برامجهــا ومشروعاتهــا وتتهمهــا بالانســياق وراء اوهــام 
ــا وان  ــد لن ــن، اذ لاب ــع والممك ــن الواق ــدة ع ــة بعي طوباوي
نأخــذ بنظــر الاعتبــار، الظــروف والســياقات التــي أدت الى 
تهميــش دور النخــب الثقافيــة وافشــال برامجهــا وخططهــا 
ــاب مــشروع ديمقراطــي جــذري يؤمــن  والناجمــة عــن غي
ــية  ــب السياس ــة النخ ــة وهيمن ــان والحداث ــوق الانس بحق
الجديــدة، نخــب الطوائــف السياســية المتحاصصــة تحديــداً 
عــى المجتمــع بعيــداً عــن الاصغــاء، الى صــوت الوعــي 
والمعرفــة والعقــل الــذي يمثلــه النخــب الثقافيــة العراقيــة، 
لكــن ذلــك بالتأكيــد لم يحــد مــن فاعليــة النخــب الثقافيــة 
ــق  ــاً يلي ــة واصرارهــا عــى ان تجــد لنفســها موقع الابداعي
ــات  ــة المؤسس ــاء دول ــر وبن ــة التغي ــر عملي ــا في تجذي به
مواقــع  لترســيخ  الانســان  حقــوق  بمبــادئ  والاســتشراء 
ــذا  ــدني، ول ــع الم ــد المجتم ــيخ قواع ــة وترس ــة المدني الدول
ــت  فقــد حققــت هــذه النخــب انجــازات مهمــة -وان ظل
محــددة- في مياديــن الابــداع الثقــافي في الأدب والفــن 
ــلًا  ــكيي فض ــن التش ــيقى والف ــينا والموس ــسرح والس والم
والاجتاعــي  الســياسي  للفكــر  ملمــوس  ازدهــار  عــن 
ومصــادراً  مقموعــاً  المــاضي  في  كان  والــذي  والفلســفي 
ــر  ــر للمفك ــق التعب ــة وح ــة الفكري ــاب الحري ــبب غي بس

ــام. ــدع بشــكل ع والمثقــف والمب
وتظــل معركــة النخــب الثقافيــة متواصلــة دفاعــاً عــن 
ــكرية  ــية والعس ــب السياس ــة النخ ــد هيمن ــتقلاليتها ض اس
والدينيــة وللوقــوف ضــد كافــة المشــاريع والسياســات 
ــي  ــق الت ــة الأف ــة ضيق ــة والبروقراطي الشــوفينية والطائفي
ــوم  ــوه المفه ــي وتش ــول الاجتاع ــد التح ــاول أن تجم تح
ــات  ــة المؤسس ــاء دول ــشروع بن ــة ولم ــذري للديمقراطي الج
ــة  ــة التنمي ــح لسياس ــق ناج ــولًا الى تحقي ــة وص الديمقراطي
البشريــة المســتدامة التــي تضــع العــراق عــى طريــق 

ــتقبل. المس

قضايا

النخبة الثقافية العراقية

فاضل ثامر
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في الحــوار الــذي أجرتــه معهــا آمنــة خالــق تحدثنــا 
ــن  ــة( وع ــلال محترق ــا )ظ ــن روايته ــمسي ع ــة ش كميل
مســرتها الأدبيــة وحبهــا للشــعر . أدنــاه  نــص الحــوار 
ــلوب  ــاج ، وذات الأس ــرة الإنت ــة غزي ــذه الكاتب ــع ه م
الواضــح ، والمتواضعــة أيضــاً ، مترجــاً إلى لغتنــا العربية:

 
ــي  ــا ف ــم وقائعه ــرت معظ ــابقة ج ــكِ الس روايات
ــن  ــة ع ــي الكتاب ــك ف ــف كان تحدي ــي . كي كراتش

ــة( ؟ ــلال محترق ــي )ظ ــي ف ناغازاك
ــه  ــو أن ــا ل ــدا ك ــاً . ب ــة تمام ــة مختلف ــا تجرب -إنه
وجــب عــيَّ أن أتعلــم الكتابــة ؛ كانــت طريقــة مختلفــة 

في التفكــر بشــأن تأليــف كتــاب لأننــي كنــتُ أبــدأ دوماً 
بالعــالم الــذي عرفتُــه ، ومــن ثــم وجــب عــيّ أن أمــلأه 
بقليــلٍ مــن المعلومــات . كنــتُ أدرك أنــه يلزمنــي إجــراء 
ــا في  ــات وأضمنه ــتقي المعلوم ــتفيض كي أس ــث مس بح
ــازاكي ، إذ  ــن ناغ ــرة ع ــديّ أدنى فك ــن ل ــي . لم تك روايت
ــي  ــا ، لأنن ــدٍ م ــاك ، إلى ح ــت إلى هن ــد ذهب ــن ق لم أك
ــي  ــي ينبغ ــات الت ــن المتطلب ــتُ ع ــا فتش ــةٍ م في لحظ
أن يوفرهــا الباكســتاني كي يحصــل عــى تأشــرة دخــول 
)فيــزا ( إلى اليابــان ، لــذا كان ذلــك ضربــاً من المســتحيل 
ــودة إلى  ــتطاعي الع ــنْ بمس ــك ، لم يك ــن ذل ــلًا ع . فض
ــة  ــاء القنبل ــل إلق ــودة قب ــت موج ــي كان ــازاكي الت ناغ

ــور  ــى ص ــراً ع ــدتُ كث ــذا اعتم ــا في آب 1945 . ل عليه
فوتوغرافيــة قديمــة وأصبحــتُ قــادرةً عــى تخيلهــا إبــان 
تلــك المرحلــة مــن التاريــخ ، الأمــر الــذي كان ، بشــكلٍ 
ــكِ  ــبة لي . ناهي ــاً بالنس ــاً وجوهري ــكال ، مه ــن الأش م
عــن ذلــك ، ثمــة كتــب كثــرة عــن ناغــازاكي وثمــة قصــص 
ــي  ــك وهبن ــة ؛ كل ذل ــك الكارث ــن تل ــن م ــن الناج ع
لمحــةً خاطفــةً عــن الحيــاة هنــاك قبــل النكبــة المروّعــة 
التــي ألمــت بهــذه المدينــة اليابانيــة . إضافــةً إلى ذلــك ، 
إذا كنــتِ تنويــن الكتابــة عــن مــكانٍ مــا فإنــك تحتاجــن 
ــرة الأولى  ــت الفق ــى إذا كان ــة . حت ــة الخلفي إلى معرف
ــدأ  ــاً – تب ــع ســاعات تقريب ــاب تســتغرق أرب ــن الكت م

في نحــو الثامنــة صباحــاً وتنتهــي في الحاديــة عــشرة 
وبضــع دقائــق – كان ينبغــي لي أن أعــود لأتصــور كيــف 
كانــت حيــاة بطلــة روايتــي هنــاك ، وكيــف كان تاريــخ 
ــا ،  ــةٍ م ــي . في لحظ ــالم الخارج ــا بالع ــازاكي وعلاقته ناغ
ــت  ــا انته ــة لكنه ــبعن صفح ــرة بس ــذه الفق ــت ه كان
ــادي ، وراء كل  ــا ، في اعتق ــن صفحــة . إنم أخــراً بعشري
جملــة مــن تلــك الجمــل الــواردة في العشريــن صفحــة 
ــصي .  ــث والتق ــن البح ــاعات م ــاعات وس ــة س ــك ثم تل
إنهــا تجربــة مختلفــة تمــام الاختــلاف لكنهــا ، في الوقــت 
ذاتــه ، تجربــة تطلــق العنــان للمخيلــة وللمارســة 

ــة إلى أقــى  مــدى . الإبداعي

الكتابة جزء لا يتجزأ من كياني ، بحيث يصعب عليّ أن أتخيل حياتي من دونها

الكاتبة كميلة شمسي

ترجمة وإعداد/ علي عبد الأمير صالح

كميلة شمسي واحدة من أشهر الكتاب 
الباكستانيين ، محلياً وعالمياً على السواء . نالت 
شمسي جوائز عدة في بلدها وفي بريطانيا حيث 
تسكن وتكتب بالانجليزية . تقول إنها كانت ترغب 
دوماً أن تحترف مهنة الكتابة ، على غرار ثلاثة أجيال 
من قريباتها اللواتي سبقنها . كما رُشحت روايتها 
الأخيرة )ظلال محترقة( للقائمة القصيرة لجائزة 
الأورنج الخاصة بالرواية   التي تبدعها المرأة سنة 
2009. عدا هذه الرواية أبدعت شمسي أربع روايات 
هي على  التوالي : ) في المدينة التي على البحر، 
1998( ، و )ملح وزعفران ، 2000( ،   و)كارتوغرافي، 2002( 
، و )أشعار مكسّرة ، 2005( . وهي فضلًا عن ذلك 
تكتب أعمدة صحفية وعروضاً للكتب في صحيفة 
الغارديان البريطانية بشكل رئيس ، كما كانت عضواً 
في لجان تحكيم جوائز أدبية عدة . ولدت كميلة في 
كراتشي سنة 1973 ، ودرست في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وهي ابنة الكاتبة في حقل الصحافة 
الأدبية ، والمصنفة ، والمحررة مونيزا شمسي ، وابنة 
أخت الكاتبة عطية حسين وحفيدة الكاتبة بيغوم 
جاهانارا حبيب الله . 
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ــب  ــي أغل ــكِ ف ــبة أن ــن مناس ــر م ــي أكث ــن ف تذكري
الأحيــان كتبــتِ عــن بيئــات ومــدن كنــتِ عرفتهــا 
عــن كثــب ، وكيــف أن ) ظــلال محترقــة( تغــادر 
رواياتــكِ الســابقة . كيــف حصــل أنــكِ لــم تكتبــي 
عــن لنــدن ) حيــث تقيميــن راهنــً ( ولا عــن نيويورك 

ــة( ؟ ــتكِ الجامعي ــت دراس ــث كان ) حي
- في )ظــلال محترقــة( ثمــة شيء قليــل تجــري أحداثه 
في ولايــة نيويــورك عــى الرغــم مــن أنــه حقيقــةً اســتند 
إلى مدينــة نيويــورك ، حيــث لم يســبقْ لي أن أقمــت 
ــال ولايــة  ــةٍ جامعيــة في ش ــكنتُ في مدين ــاك. س هن
نيويــورك. في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســكنتُ 
دومــاً في مــدن جامعيــة صغــرة . ولنــدن هــي المــكان 
ــاً  ــتُ ردح ــي أمضي ــع أنن ــه الآن ، وم ــش في ــذي أعي ال
ــب  ــاً أكت ــسي يوم ــدْ نف ــا لم أج ــن فيه ــن الزم ــلًا م طوي
ــر  ــي أفك ــة الت ــوقة ، الرواي ــورةٍ مش ــا ، وبص ــا . إنم عنه
فيهــا حاليــاً مــن الممكــن أن تبــدأ في المدينــة الجامعيــة 

بـــ ماساشوســيتس )حيــث عشــتُ هنــاك أيضــاً( .

مــا الــذي جعلــكِ ترغبيــن بكتابــة روايــة تكــون 
ــم  ــذي ت ــوم ال ــي الي ــا ف ــرح أحداثه ــي مس ناغازاك

فيــه إلقــاء القنبلــة النوويــة عليهــا ؟
- قبــل ســنوات خلــت ، حينــا كنــتُ طالبــةً في 
الجامعــة ، أتذكــر أننــي حــضرتُ جلســةً كان المتحــدث 
فيهــا يتكلــم عــن أشــياء رهيبــة قامــت بهــا أمريــكا في 
أنحــاء شــتى مــن العــالم ، والتــي عــادةً مــا يتــم الدفــاع 
ــخاص  ــك الأش ــال ، أولئ ــبيل المث ــا. في س ــا وتبريره عنه
الذيــن دافعــوا عــن قصــف هروشــيا بالقنبلــة النوويــة 
كيــف يــبررون قصــف ناغــازاكي بعــد ثلاثــة أيــام فقــط 
؟ ولســببٍ مــن الأســباب ، رســختْ تلــك الفكــرة في 
ذهنــي لأننــي أدركــتُ أننــا نســمع كثــراً عــن هروشــيا 
لأنهــا أول مدينــة تُقصــف بالقنابــل. إنمــا ، مؤخــراً ، بعــد 
أن تكشــفتْ المزيــد والمزيــد مــن الشــواهد التاريخيــة ، 
اتضــح أن الأمريــكان كانــوا يعرفــون أن اليابــان ســوف 
تستســلم . في رأيــي ، لخصــت ناغــازاكي فعــلًا ذلــك 
الطــراز مــن الأفعــال اللاإنســانية والجنونيــة التــي جرت 
عــى مــدى أزمنــة طويلــة ، ولا أعتقــد أنهــا أفعــال 
ــاوى  ــم تتس ــم ، فالأم ــكان وحده ــى الأمري ــر ع تقت
في شرورهــا خــلال أزمنــة الحــروب . في اعتقــادي إن 
ــا بتنــا نعيــش في الســنوات  الحقيقــة التــي مفادهــا أنن
المنرمــة الأخــرة في عــالٍم يُســمى : عــالم " الحــرب عــى 
الإرهــاب " ، في حــن إنــه عــالم يخصنــا ويخصهــم ، 

ــد . ويجعــل تلــك الآراء تعــود مــن جدي

القنبلتيــن  انفجــار  عــن  الكتابــة  خــلال  مــن 
أشــياءً  ترســمين  هــل   ، اليابــان  فــي  النوويتيــن 

؟ باكســتان  فــي  الحالــي  للوضــع  مماثلــة 
- كنــتُ أعتقــد أننــي ســأكتب أشــياءً ماثلــةً أكــر 
مــا انتهيــتُ بــه . حينــا فكــرتُ في الروايــة أول مــرة 
ــة –  ــف ياباني ــتانية ونص ــف باكس ــأغدو نص ــتُ س ، كن
عاشــت جدتهــا في هروشــيا . كانــت تلــك هــي الفكــرة 
الأصليــة للروايــة وظننــتُ أننــي ســأتناول التاريــخ 
ــات  ــن للرواي ــك ، لك ــا إلى ذل ــتان وم ــووي لـــ باكس الن
ــت  ــذا انته ــي ، وهك ــا عن ــد فيه ــة تبتع ــة خاص طريق
روايتــي بــأن أصبحــت كــا شــاءت هــي . ذلــك ، إذاً ، 
جــزء مــن المســألة وليــس بالــضرورة أن تكــون البــؤرة 

ــا . الرئيســة فيه

الولــع  مــن  موجــةً  هنالــك  أن  تشــعرين  هــل 
العالــم  جانــب  مــن  الباكســتانيين  بالكتــاب 

؟ الغربــي 
- حــدث شــيئان. أولهــا : يبــدو أن ثمــةَ مزيــداً 
مــن الكتــاب الباكســتانين . لكــن هنالــك أيضــاً شــغف 
ــادي  ــداث الح ــبب أح ــالم بس ــوم الع ــتان في عم بباكس
عــشر مــن ســبتمبر ) أيلــول ( ، حيــث تتمنــن بالأحــرى 
ألا تكــون قــد جــرت أبــداً. لكــن بمــا أن لديــكِ كُتابــاً مــن 
مثــل محســن حميــد، ونديــم أســلم ، ومحمــود حنيــف 
ــاً  ــكال، نوع ــن الأش ــكلٍ م ــداً، بش ــع ج ــق سري في تلاح
ــن  ــتان معتقدي ــى باكس ــم ع ــاس اهتامه ــز الن ــا رك م
ــق  ــذي تنبث ــد ، والشــيق ال أن هــذا هــو المــكان الجدي
منــه الكتابــة. لكننــي لا أحســب أن الســبب هــو مســألة 
الحــادي عــشر مــن ســبتمبر وحدهــا . البلــد الــذي 
ــتانية  ــات الباكس ــراً بالكتاب ــاشرون كث ــه الن ــغف في ش
ــة  ــى الســنوات الماضي ــر ع ــذا لا يقت ــد. وه ــو الهن ه
فقــط، بــل يمتــد إلى واحــد وســتن عامــاً أو نحــو ذلــك.

معظــم الحــوارات فــي رواياتــك شــعرية جــداً . 
هــل تكتبيــن الشــعر أيضــً ؟

- حينــا كنــتُ طالبــة في الكليــة وجــب عــيَّ أن 
أكتــب الشــعر لأننــي كنــتُ أتلقــى مقــررات دراســية 
في الكتابــة الإبداعيــة التــي تســتلزم كتابــة الشــعر . 
ــتُ  ــوني فعل ــعيدة ك ــد س ــا ج ــر أن ــة الأم وفي حقيق
ذلــك لأننــي أعتقــد أن الشــعر كان مفيــداً وضروريــاً 
جــداً لكتابــاتي النريــة ، وقــد علمنــي )أي الشــعر( أن 
أهتــم حقيقــةً بــكل كلمــة وصوتهــا. لكننــي مولعــة 
أكــر بالشــكل الــروائي . الواقــع ، إننــي أحــب الشــعر 
لكننــي لا أظــن أننــي ســأرغب بكتابــة قصيــدة شــعر 

في يــومٍ مــن الأيــام.

وماذا عن القصة القصيرة ؟
ــا  ــي إنه - أحــب شــكل القصــة القصــرة ؛ في رأي
ــد  ــن قدرهــا. أعتق ــر للحــط م تعرضــت بشــكلٍ كب
أن القصــة القصــرة الجيــدة، بطريقتهــا الخاصــة، 
ــدة  ــة جي ــة رواي ــن كتاب ــر م ــب بكث ــا أصع كتابته
فعــلًا ، لأنهــا تمتــاز بالتكثيــف الشــديد. أفضــل 
ــروى في عــشر صفحــات أو اثنتــي عــشرة  القصــص تُ
ــق  ــةً أن تخل ــتطيع حقيق ــي تس ــي الت ــة ، وه صفح
هــذا النــوع المعقــد جــداً مــن الكــون. لــذا فأنــا أحب 
كتابــة القصــة القصــرة. وثانيــةً ، إنهــا في رأيــي جنس 
ــكي  ــب أن تمس ــن الصع ــث م ــداً بحي ــراوغ ج أدبي م
بزمامــه. إننــي أعــرف أن كثــراً مــن قصــصي القصــرة 
هــي نوعــاً مــا أشــبه بروائيــة تحــاول أن تكتــب 

قصــة قصــرة. 

مــن بيــن كُتــاب القصــة القصيــرة ، مــن هــم 
؟ لديــكِ  المفضلــون 

اعتقــادي، كاتبــة رائعــة،  بيــي، في  - غريــس 
ــع  ــن الممت ــرو.. م ــس مون ــس، وألي ــي بورخي خورخ
حقيقــةً أن يكــون عــدد كتــاب القصــة القصــرة مــن 
ــال، في  ــوف الرج ــم في صف ــن عدده ــر م ــاء أك النس
ــة.  ــق بالرواي ــا يتعل ــك في ــس كذل ــر لي ــن الأم ح
هــذا شيء لفــت انتباهــي منــذ شــهرين فقــط حينــا 
ــاب  ــاتي تجمــع لائحــةً مــن كُت ــت إحــدى صديق كان
القصــة القصــرة. عــي ســميث، وهــو مــن معــاصريَّ 

ــب اســتثنائي. ، هــو الآخــر كات

ــة  ــة الفاصل ــب الزمني ــي الحق ــن ف ــاذا تفعلي م
ــرعتِ الآن  ــل ش ــرى ؟ وه ــة وأخ ــة رواي ــن كتاب بي

ــدة ؟ ــة جدي ــة رواي ــي كتاب ف
-بــن تأليــف الكتــب، أكــون في حــالٍ جيــدة 
طالمــا أننــي كســولة ومســترخية. حقيقــةً إننــي أكــون 

في أحســن حــال عندمــا أقــضي يومــي مــن دون أن 
أفعــل شــيئاً عــى الإطــلاق. أقــرأ كثــراً، وغالبــاً أكتب 
أشــياءً قليلــةً للصحــف البريطانيــة، الأمــر الــذي 
يجعــل دماغــي يتكتــك قليــلًا. إنمــا حقيقــةً مــن 
اليســر أن تقــضي ســحابة يومــكِ بالقــراءة، وبعدهــا 
تذهبــن لتنــاول الطعــام مــع صديقاتــكِ وأصدقائــكِ، 
ــن  ــدام، وتزوري ــى الأق ــياً ع ــةٍ مش ــن في نزه وتذهب
معرضــاً فنيــاً، وتفعلــن شــيئاً آخــر، وينتهــي يومــك. 
مثاليــاً، أود دومــاً أن أشرع في كتابــة الروايــة التاليــة 
ــك  ــادةً هنال ــه ع ــر، لأن ــابي الأخ ــع كت ــل أن يُطب قب
ســنة بــن الكتــاب الــذي أفــرغ مــن كتابتــه وزمــن 
طباعتــه. كتبــتُ حتــى الآن فقرتــن مــن روايتــي 
ــة  ــابيع القليل ــه في الأس ــرف أن ــي أع ــدة. لكنن الجدي
المقبلــة ســتكون هنالــك بدايــة مــا. إنهــا في الأغلــب 
مســألة تتعلــق بــشيءٍ مــا في دماغــكِ ينقــر ويقــول: " 

ــة ". ــدم الكتاب ــةً ، قــرتُ في ع الآن، حقيق

ماذا كنتِ ستفعلين لو لم تكوني كاتبة ؟
ــي  ــه ، وه ــاً أن أفعل ــة شيء وددتُ دوم - الكتاب
ــيَّ أن  ــق ع ــث يش ــاني بحي ــن كي ــزأ م ــزء لا يتج ج
أتخيــل أننــي لا أقــوم بهــا. لــذا لا أعــرف مــاذا كنــتُ 
ــا متيقنــة مــن كــوني  ســأتخذ مــن المهــن ســواها؛ أن
ســأعمل في مهنــةٍ لهــا علاقــة بالكتــب؛ ربمــا ســأكون 

ــة. معلمــة أو مدرســة، وربمــا أكــون ناقــدة أدبي

 مــن بيــن كل الروايــات التــي كتبتِهــا حتــى الآن 
، أي واحــدة هــي الأثيــرة لديــكِ شــخصيً؟

العمــل  يكــون  أن  إلى  الأمــر  - حســن، يميــل 
ــذي  ــاً أو ذاك ال ــه راهن ــتغل علي ــذي أش ــروائي ال ال
انتهيــتُ مــن كتابتــه تــواً. لــذا حاليــاً، روايتــي الأثــرة 
ــة  ــدأ بكتاب هــي )ظــلال محترقــة( ، ولكــن مــا أن أب
عمــل آخــر حتــى يكــون هــذا هــو عمــي المفضــل.
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نحــن أيضــا "بوشــكينيون" عــى طريقتنــا، فنحــن 
لســنا متخصصــن في دراســة أعالــه بــل لأننــا أحببنــا 
الشــاعر  )-1799 1837( هــذا  بوشــكن  الكســندر 
ــيا،  ــعراء روس ــم ش ــدد، أعظ ــري والمج ــر، التنوي الكب
ــدد  ــاعر ج ــذا الش ــأن ه ــوا ب ــن اعترف ــى أن باحث حت
اللغــة الروســية وأغناهــا وأضــاف لهــا عــبر ابتكاراتــه 
اللغويــة الجديــدة التــي لم تكــن تلــك اللغــة الروســية 

عرفتهــا قبلــه.
ــة  ــى مجموع ــت ع ــكينيون" أطلق ــة "البوش لفظ
دارسي بوشــكن والباحثــن المتخصصــن في أعــال 

ــكن. ــاة بوش وحي
الشــخصية  بوشــكن،  ســرغيفيتش  ألكســندر 
ــره  ــد تأث ــية، امت ــة الروس ــة للحداث ــة المؤسس الأدبي
لعصــور لاحقــة أيضــاً، ولا يمكــن الحديــث عــن الأدب 
ــو  ــأن بوشــكن هــو أب ــروسي مــن دون الاعــتراف ب ال
الأدب الــروسي الحديــث، وراعــي العائلــة النبيلــة 
والمبدعــة مــن أمثــال نكراســوف ودوستويفســكي 
ــن  ــى اللاحق ــول وحت ــوف وغوغ ــتوي وليرمنت وتولس
ــل مكســيم غــوركي وماياكوفســكي، أي  ــا بعــد مث في
ــعر  ــر والش ــاتذة الن ــن أس ــة م ــة اللامع ــك النخب تل
ــؤلاء  ــن ه ــم، إذ في كل م ــشرات غره ــروسي، والع ال
ــرة أو  ــة الفك ــواء لجه ــكينية س ــة بوش ــك بصم وأولئ
الصــورة أو الخطــوة الوثابــة نحــو التغيــر والطليعيــة 
وبأشــكال متعــددة تتعــدد بعــدد الكتــاب والشــعراء 
والمفكريــن وكل حســب طاقتــه ورؤاه ومفاهيمــه، 
لكــن يبقــى ثمــة عطــر، نســمة، وخــزة، إيمــاءة، أثر غر 
منظــور، هنــاك تحــت جلــد كل مــن أولئــك العظــام، 
ــذي جلــب أجــداده  ــد ال ــا هــذا الأفريقــي المحت تركه
القيــر، فجــده  مــن هنــاك، ليعيشــوا في كنــف 

غانيبــال))1696–1781  بيتروفيتــش  أبــرام  الأكــبر، 
ــاً مــن  ــدم إلى روســيا ليعمــل قريب رجــل أفريقــي، ق
ــاب،  ــه، وأتذكــر في كت ــم في داخل القــر القيــري، ث
كــم أفتقــده الآن، صــدر عــن دار )الهــلال( المريــة 
في ســتينات القــرن المــاضي حــول بوشــكن، كيــف 
ــة في  ــخصية أدبي ــع ش ــيكون ألم ــذي س ــل ال أن الطف
روســيا، واســمه بوشــكن، مــر تحــت شرفــة القيــر 
مــن دون أن يرفــع قبعتــه مــا أثــار امتعــاض القير، 
ــه، ســيعمل عــى إطاحــة حكــم  ــذي ســيكون ربيب ال

ــة)!(.  ــام الجمهوري ــم نظ ــق ويقي ــة المطل القيري

أفكاره السياسية
وليــدة  الحاســية  أفــكاره  بوشــكن  يســتأنف 
الصبــا والفتــوة التــي كانــت تحــت تأثــر أفــكار 
فلســفة القــرن الثامــن عــشر ويتراجــع عــن انقذافــه 
المتهــور، حســب تعبــره، نحــو مفاهيــم الحريــة 
ــة  ــباب المحموم ــة الش ــا "حاق ــي ولدته ــة الت المطلق
ــة  وهــراؤه" ومــا كان "يمــلأ رأسي بالأحــكام الفوضوي
إن  العليــا..  والمثــل  والسرابــات  والمغريــة  البراقــة 
ــع  ــرد والمجتم ــرة للف ــتكون مدم ــة س ــة المطلق الحري
ــة يجــب أن تكــون فيهــا  عــى حــد ســواء )...( الدول
الســلطة موحــدة وقــادرة عــى هرمنــة الشــعب 
ــة )!( أو  ــة دكتاتوري ــترة طويل ــل لف ــه وأن تظ وتربيت

ــد. ــرد الواح ــم الف ــة لحك خاضع
ثم يقول بوشكن:

ــسري  ــل ال ــارس العم ــوري وأم ــبرالي وث ــي لي "إنن
ــم  ــام الحك ــداء لنظ ــداء الأل ــد الأع ــار أش – وباختص
الملــكي، وخاصــة الملكيــة المطلقــة، وحكــم الفــرد.. لقد 
ــاني والرومــاني في وعيــي نموذجــاً  أســس النظــام اليون

ورقة من ملف التحقيق.. مقتل شاعر

عواد ناصر

ـــية ـــــ  ـــشر الفرنس ـــد دور الن ـــشرت اح ـــام ن ـــل أي  قب
ـــة  ـــة الامريكي ـــه الممثل ـــت في ـــادراً كتب ـــتراً ن ـــة دف الأمريكي
الشـــهرة مارلـــن مونـــرو )1923 ــــــ 1963( خواطرهـــا 
وكانـــت محفوظـــة عنـــد احـــد الأصدقـــاء وعنـــوان 
ـــظايا(. ـــو )ش ـــر ه ـــه الخواط ـــدرت في ـــذي ص ـــاب ال الكت

ـــها الصـــادق  ـــة المشـــهورة احساس ـــه تخـــط الممثل وفي
ــق  ــدة والقلـ ــكونة بالوحـ ــة مسـ ــن عاطفـ ــة مـ بحرفيـ
ــراه  ــت تـ ــب كانـ ــن صخـ ــا مـ ــا يحيطهـ ــزع مـ والجـ
ـــاني  ـــه المع ـــب عن ـــا وتغي ـــلا ومصنوع ـــا مفتع ـــا صاخب دائم
ـــت  ـــت كتب ـــنطن بوس ـــن ان الواش ـــم م ـــانية بالرغ الأنس
في حياتهـــا :انهـــا الظاهـــرة الامريكيـــة الاكـــر شـــهرة مـــن 
اول رئيـــس لأمريـــكا وحتـــى ازمـــة خليـــج الخنازيـــر..!

ـــق،  ـــية وقل ـــال بحساس ـــذا الأنفع ـــو ه ـــت مورن عاش
ولكنهـــا ابتعـــدت لتظهـــره امـــام عدســـات المصوريـــن 

وفي الاحمـــر الصاخـــب والمغـــري والصـــارخ الـــذي 
ـــذي  يغطـــي شـــفتيها و بالرغـــم مـــن الاســـود والابيـــض ال
ـــر قبلاتهـــا  ـــاء مشـــهد تصوي صبـــغ افلامهـــا كان يظهـــر اثن
ـــي  ـــذة الت ـــن الل ـــة شـــهية م ـــركان وعاصف ـــل انفجـــار ب مث
يصفهـــا الكاتـــب المسرحـــي آرثـــر ميللـــر وهـــو ثالـــث 
وآخـــر ازواجها..)انهـــا امـــرأة حقيقيـــة مـــن المعانـــاة، 
ومـــا حصلـــت عليـــه يســـعدها فقـــط امـــام الأضـــواء.

ــلام  ــكاء والاستسـ ــارس البـ ــت تمـ ــا كانـ ــى سريرهـ وعـ
فقـــط(.

ــن  ــط مـ ــي فقـ ــو هـ ــا مورنـ ــي كتبهـ ــر التـ الخواطـ
ـــر  ـــال وتفك ـــا بحـــسٍ ع ـــكاء والاستســـلام، كتبته ـــاج الب نت
ـــذي  ـــة وال ـــالم الوحداني ـــه ع ـــا ولكن ـــة الى عالمه يمـــت بصل
ـــة  ـــة الغربي ـــن الدعاي ـــج الاتي م ـــر المنت ـــن ضج ـــاني م يع
لصناعـــة النجـــوم ومـــن ثـــم تحويلهـــم الى دمـــى 

ــطورية..! اسـ

ـــون  ـــة أن يك ـــن امكاني تشـــعرنا الخواطـــر بتســـاؤل ع
ــا  ــراً كاتبـ ــاً وضجـ ــه يائسـ ــرط وحدتـ ــن فـ ــان مـ الانسـ
حريفـــا ومتمكنـــا مـــن صياغـــة التعابـــر عـــا يغـــور فيـــه 
ـــه  وبقـــدرة تعـــبر عـــن الحـــال مـــالم يســـتطع ان يعـــبر عن
كل المؤرخـــن والصحفيـــن الـــذي كتبـــوا عـــن حياتهـــا 

وســـرتها الذاتيـــة.
ـــن  ـــلالم الكام ـــا ل ـــا تدفق ـــت الخواطـــر في صرورته كان
والتســـاؤلات الكبـــرة وربمـــا النـــدم لمـــا انتهـــت اليـــه 
)الشـــهرة، الدعايـــات، وتشـــويه الخصوصيـــة الحياتيـــة 
بأفتراضـــات كانـــت الصحافـــة تضعهـــا كل يـــوم عـــى 
صفحاتهـــا الاولى عـــن ســـلوك ربمـــا لم تقـــم فيـــه( 
ــعيدة  ــدو سـ ــو تبـ ــت مورنـ ــذا كانـ ــن هـ ــم مـ وبالرغـ
بأنوثتهـــا ودهشـــتها وهـــذا المغـــري الـــذي وضعتـــه في 
ـــي كان  ـــة الت ـــر واللقط ـــد المث ـــن الجس ـــاً م ـــدها قالب جس
مشـــاهدو الســـينا لايســـمعوا منهـــا ســـوى الانفـــاس 

خواطر مارلين مورنو..خواطر رامسفيلد..!

بأنني لست حقيقة تماما، بل  )لدي إحساس عميق 
إنني زيف مفتعل ومصنوع بمهارة وكل إنسان يحس في 
هذا العالم بهذا الاحساس بن وقت واخر، ولكني أعيش 
هذا الاحساس طيلة الوقت، بل أظن أحيانا أنني لست 

إلا إنتاجاً سينائياً فنياً أتقنوا صُنعه..(
مارلن مونرو 
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المحفـــزة التـــي تدفعهـــم الى البحـــث عـــن امـــرأة لهـــا 
ـــل  ـــذي جع ـــد ال ـــة ح ـــقراء المغري ـــات الش ـــس مواصف نف
جـــون كينـــدي ينـــسى في بعضـــع المـــرات منـــادات 
ــاكي(  ــمها المختـــر )جـ ــدي بأسـ ــن كينـ ــه جاكلـ زوجتـ

ليناديهـــا : مارلـــن.
ــب ـــــ 1960(  ــارس الحـ ــا نمـ ــا )دعنـ ــي فيلمهـ ففـ
وفيلـــم )البعـــض يفضلهـــا ســـاخنة ـــــ 1959( اظهـــرت 
هـــذه الشـــقراء الحزينـــة فتنـــة خاصـــة في ايمـــاءه 
ـــت  ـــر كان ـــد التصوي ـــا بع ـــة الصـــوت، ولكنه الجســـد وفتن
تنـــزوي الى عـــالم يبتعـــد عـــن الاثـــارة التـــي يصنعهـــا 
ــروسي  ــس الـ ــع الرئيـ ــذي دفـ ــكي الـ ــيناريو الامريـ السـ
ـــك النســـاء  ـــل تل ـــا مث خرتشـــوف ليقـــول :لقـــد صنعـــوا لن
وكان يقصـــد )مورنـــو( لـــكي ينســـونا محبتنـــا الطاغيـــة 
ـــا ماركـــس وقبعـــة الأب)بوبوشـــكا( ويقصـــد  ـــة جدن للحي

لينـــن.
ـــس  ـــب الرئي ـــل جونســـون نائ ـــا تخي ـــا ك ـــن حت ولك
ـــه  ـــح بلجنت ـــتعد ليطي ـــوف مس ـــدي )أن خرتش ـــون كين ج

ـــا(. ـــاخنة معه ـــة س ـــل ليل ـــا مقاب ـــة كله المركزي
ــار  ــة النـ ــة بفتنـ ــاء والمطعمـ ــرأة البيضـ ــذه المـ هـ
ــهرة  ــن الشـ ــة مـ ــوام قليلـ ــرة اعـ ــى مسـ ــت وعـ ظلـ

والعطـــاء المغـــري تمثـــل ظاهـــرة ادخلـــت الســـينا في 
ـــارلي  ـــن وش ـــع جيمـــس دي ـــت م متاهـــة الاســـطورة ومثل
شـــابلن ثالـــوث الدهشـــة البدائيـــة للاســـود والابيـــض 
ـــمرَ  ـــة وليُس ـــول الشاش ـــى ط ـــكوب ع ـــع الاس ـــذي صن ال
اليـــه العيـــون ويثرهـــا بدهشـــة الانتصـــاب والتمنـــي 
ـــف  ـــم بعن ـــترو المتخاص ـــدل كاس ـــتمناء.حتى أن في والاس
ــوم  ــا ذات يـ ــال :ربمـ ــدي قـ ــون كنيـ ــس جـ ــع الرئيـ مـ
سأوســـط الفاتنـــة الشـــقراء مارلـــن مونـــرو لتبعـــد 
الخنازيـــر ونصنـــع  عـــن جزيـــرة  امريـــكا ســـفنها 

اشـــتراكيتنا كـــا يحلـــو لنـــا...
ـــب  ـــدة اداع ـــة واح ـــترو : ليل ـــى كاس ـــن ردت ع مارل
ـــغ ســـيكارك الفاخـــر  ـــا عطـــر تب ـــك واشـــم فيه ـــا لحيت فيه

ـــس. ـــا الرئي ـــك ايه ـــط ل ـــدا لاتوس ـــي ج يغرين
كاســـترو لم يـــزل حيـــاً وفي شـــيخوخة مزعجـــة 
وســـيغادر الحيـــاة مـــع جـــورج الأب هـــذا العـــام 
بينهـــا تشـــعل  انتحـــرت. ومـــا  )2013(، ومورنـــو 
ـــام  ـــرام وانتق ـــن غ ـــن ب ـــرن العشري ـــر الق ـــات خواط ذكري
للقـــوى  الثقافـــة الاحتلاليـــة  كـــا يحـــدث الان في 
الكبـــرة وجنرالاتهـــا حيـــث تعـــاد الخواطـــر بموســـيقى 

اخـــرى يدونهـــا الساســـة والمنزعجـــن

جماليات

عظيــاً وجليــلًا لشــكل الحكــم الجمهــوري المزخــرف 
والمشرعــن  والفلاســفة  العظــام  الحكــاء  بهالــة 
ــذا،  ــم، ه ــكل الحك ــأن ش ــاً ب ــت مؤمن ــال. كن والأبط

ــاً". هــو الأفضــل تمام
في لقــاء فــردي بــن بوشــكن ونقــولا الأول، قيــر 
ــن،  ــن الإثن ــح ب ــياسي صري ــوار س ــرى ح ــيا، ج روس
بشــأن الوضــع الســياسي في روســيا، أنــذاك، وهــو 
لقــاء جــرى خلالــه حــوار بــن موقفــن: موقــف الملــك 
المطلــق، الحاكــم وفــق الحــق الإلهــي، وموقــف 
أن  )بعــد  دســتورية  ملكيــة  إلى  الداعــي  الشــاعر 
تراجــع عــن دعوتــه مــن أجــل الجمهوريــة نظــراً 
للتنــوع الإثنــي والاتســاع الجغــرافي لروســيا – حســب 
تخضــع  ودولــة   - الحــوار  أثنــاء  بوشــكن  تعبــر 
لحكــم القانــون، مــع شــجب مــا تقــوم بــه الحكومــة 
وإداراتهــا التنفيذيــة مــن فســاد وظلــم وقمــع بحــق 
الآخريــن، والمدهــش أن القيــر اســتمع للشــاعر 
ــه لبوشــكن  ــم اتهام ــة، متســامحة، رغ ــروح متفهم ب
ــان  ــات والعصي ــى الاضطراب ــق ع ــك راض ومواف "بأن
وتــبرر التآمــر ضــد الدولــة والاعتــداء عــى حيــاة 

القيــر؟".
بوشــكن ينفــي ذلــك، بــل يعتــذر للقيــر، ويقــر 

بذنبــه: "أنــا مذنــب وأســتحق العقــاب".
لكــن القيــر ينهــي ذاك اللقــاء بقولــه: "لم يعــد 
هنــاك شيء بخصوصــك يــا بوشــكن، أنــت حــر، 
ــا لا  ــلًا، أن ــيته فع ــل نس ــاضي، ب ــأنسى الم ــق. س طلي
أرى أمامــي مجرمــاً بحــق الدولــة، لا أرى أمامــي 
وموهبــة، أرى مغنــي  قلبــاً  إنســان يملــك  ســوى 
الشــعب ومنشــد مجــده الــذي يحمــل رســالة ســامية 
ــل  ــن أج ــن، وم ــب أرواح المخلص ــل أن يله ــن أج م
تنــرف،  أن  والآن، يمكنــك  العظيمــة.  الإنجــازات 
ــار  ــش "إذ أن الاختي ــا تعي ــب.. وحيث ــا تذه وحيث
ــف  ــك، وكي ــه ل ــا قلت ــر م ــت" تذكّ ــك أن ــف علي يتوق
ــك  ــكارك وبكلمت ترفــت معــك.. إخــدم الوطــن بأف
وبقلمــك. أكتــب بــكل مــا تملــك مــن وحــي وإبــداع 

ــا". ــيكون... أن ــك س ــة، لأن رقيب ــة مطلق وبحري
ــد أن  ــذ بع ــاعر الف ــذا الش ــن ه ــوم ع ــب الي أكت
يعــود  مرموقــة  مجلــة  عــى  توريقــاتي  عــرت في 
ــاً،  ــشر عام ــة ع ــة أربع ــذا إلى قراب ــا ه ــخ عدده تاري
ــر  ــات غ ــوي معلوم ــاعر يح ــن الش ــاً ع ــشرت ملف ن
معروفــة عــن حياتــه ومقتلــه، كتبهــا أربعــة باحثــن 
روس: "وثائــق جديــدة حــول حياتــه – بوشــكن 

الشــاعر والإنســان.. حكايــة مــوت الشــاعر" )فلاديمــر 
أ.  و  أوســن  )أ.  والقيــر"  "الشــاعر  و  فريدكــن( 
ــة  ــن علاق ــدث ع ــث يتح ــال الثال ــوف( والمق فيليمون
بوشــكن بالماســونية، بينــا الرابــع جــاء بعنــوان 
ــدرو كان(  ــم أن ــوان" )بقل ــدون ج ــر ل ــدور الأخ "ال
أن  فآثــرت  الأولــن  بالمقالــن  اكتفيــت  لكننــي 
ــم،  ــباب منه ــاً الش ــوم، خصوص ــراء الي ــام لق أعرضه
ــرة لواحــد مــن  ــة المث ــوا عــى هــذه التجرب كي يتعرف
ــدة  ــق جدي ــاصر" في وثائ ــا "المع ــعراء عالمن ــم ش أعظ

عــن حياتــه ومقتلــه )*(.

وثائق سرية.. زوج مخدوع
مــن المعــروف أن بوشــكن قتــل إثــر مبــارزة، 
حســب تقاليــد ذلــك الزمــن، للدفــاع عــن شرفــه بعــد 
أن ارتبطــت زوجتــه بعلاقــة حــب مــع رجــل فرنــسي 
وفــد إلى موســكو إســمه دانتــس، فمــن هــو دانتــس، 

ومــا حكايــة ذلــك الحــب وكيــف كانــت النهايــة؟
جــورج دانتــس ضابــط فرنــسي مــن منــاصري 
الملكيــة المتشــددين ونبيــل الإليزيــه المعــادي للثــورة 
الفرنســية الــذي تــم قبولــه في الحــرس الــروسي )طــرد 
ــدار  ــق م ــكن( والوثائ ــل بوش ــد مقت ــيا بع ــن روس م
البحــث والتحقيــق هــي خمــس وعــشرون رســالة 
كتبهــا دانتــس إلى البــارون الهولنــدي هيكريــن، وهــو 
دبلــوسي يعمــل في موســكو، جعــل مــن دانتــس ابنــه 
بالتبنــي، ليحمــل اســمه ويصبــح رســمياً: جــورج 
هيكريــن، وعــر عــى تلــك الرســائل لــدى ابــن حفيــد 

ــود، كأرشــيف شــخصي. ــارون كل ــس الب دانت
ــق  ــن حقائ ــائل م ــذه الرس ــفته ه ــا كش ــم م رغ
مثــرة إلا أنهــا لا تجيــب بشــكل قطعــي عــى الأســئلة 
الأكــر إلحاحــاً بشــأن مــا حــدث بــن زوجــة بوشــكن 
ناتاليــا نيكولايفنــا والضابــط الفرنــسي جــورج دانتــس، 
فثمــة حلقــات مفقــودة، لم تــزل مفقــودة حتــى 
اليــوم، إذا مــا عرفنــا أن الإعــلام الســوفيتي، ذا القبضة 
الحديديــة كشــف مــا يريــد كشــفه وأخفــى مــا يريــد 

إخفــاءه.
ــه  ــكن بأن ــل بوش ــوفيتي مقت ــلام الس ــور الإع ص
بتدبــر مــن القيــر، وأن زوجــة بوشــكن كانــت 
امــراة تافهــة وفارغــة، لكــن رســائل بوشــكن لهــا تنــم 
عــن أنــه يخاطــب شــخصية متوازنــة وأم جيــدة حتــى 
أنــه يكاشــفها بمشــاكله الادبيــة ومشــاغله في الكتابــة 
والنــشر ودوره كشــاعر في حيــاة شــعبه ومأســاته 

ــري. كعبق
اختلطــت شــهادات شــهود العيــان بالإشــاعات 
ولبوشــكن،  والدســائس،  والمكائــد  والوشــايات 
كشــاعر نجــم ومحــط أنظــار الأوســاط الثقافيــة 
ــداء،  ــن الأع ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــتقراطية، ع والارس
لكــن الثابــت – وهــو مثــر للشــك أيضــاً – هو رســائل 
ــه  ــون اعترافات ــاذا لا تك ــي، فل ــه المتبن ــس لأبي دانت
ــام  ــات وأوه ــاءات وامني ــن ادع ــاً م ــائله نوع في رس
ــرات في  ــل بعــض الفق ــة، ب ــن الصح ــا م لا أســاس له
إحــدى الرســائل تشــر إلى أن ناتاليــا نيكولايفنا، زوجة 
بوشــكن قــد صدتــه ولم تعبــأ بتوســلاته الغراميــة 
وشــغفه الجنــوني بهــا عــدا عبــارة واحــدة هــي "أنــا 
ــر  ــوا أك ــن لا تطلب ــداً، ولك ــب أب ــا لم أح ــم ك أحبك
مــن قلبــي، لأن كل مــا تبقــى غــر ذلــك ليــس ملــكاً 
لي.... إلــخ" لكنهــا عبــارة تحتــاج إلى إثبــات لأنهــا 
وردت عــى لســان دانتــس نفســه في رســاله إلى أبيــه.

مــن المثــر للانتبــاه أن دانتــس تمكــن مــن إقامــة 
الوقــت  في  أخريــن،  ســيدتن  مــع  حــب  علاقــة 
ــا  ــرة ماري ــاروفا والأم ــا جونش ــا يكاترين ــه، ه نفس
بارياتيســكايا، أو جعلهــا تحبانــه )!( حســب المقــال 
الــذي يتســاءل كاتبــه: هــل كانــت ناتاليــا نيكولايفنــا 
تعــرف بهــذا؟ لكنهــا كانــت تغــار عــى دانتــس مــن 

ــا. اخته
كان بوشــكن في تلــك الأثنــاء يتســلم رســائل 
هجــاء وشــتائم غــر موقعــة بإســم مــا وضــع 
الشــاعر في حالــة نفســية وروحيــة ســيئة للغايــة، 

ومنهــا مــا وصفتــه بأنــه "نمــت لــه قــرون"!
بوشــكن يكتــب رســالة )لم يرســلها في البدايــة 
الغضــب إلى  لكنــه أرســلها فيــا بعــد( غايــة في 
ــر توســطات  ــوّاد، إث ــاه بالق ــاً إي ــرن الأب واصف هيك
ناتاليــا  بــن  النظــر  وجهــات  لتقريــب  الأخــر 
نيكولايفنــا ودانتــس ومحاولــة نقــل ردود أفعالهــا 
ــى  ــا )حت ــب معه ــة ح ــة علاق ــق لإقام ــد الطري وتمهي
هــذا الوقــت )21 نوفمــبر 1836( لم تكــن ثمــة علاقــة 

إذن حتــى هــذا التاريــخ(.

اعترافات زوجة متهمة
عــاش بوشــكن ايامــاً قاســية كابــد فيهــا، وحيــداً، 
أسرار عذابــه الأخلاقــي وغرتــه وحرصــه عــى شرفــه، 
ــه، أو  ــه، أو يحدس ــا يعرف ــى م ــداً ع ــع أح ــم يطل فل
يخطــط لــه، وازدادت تعاســته، أكــر، بعــد أن اعترفت 

زوجتــه لــه بملاحقــة دانتــس لهــا وبأنهــا تحتفــظ 
ــا  ــه، بين ــه.. لكــن بوشــكن حــدد خصم برســائل من
ــم  ــاده.. الخص ــب اعتق ــة حس ــه مذنب ــن زوجت لم تك
المطلــوب للمبــارزة هــو جــورج دانتــس )هيكريــن(.

دبــر الأب )هيكريــن( مــع آخريــن تســويات 
عــدة لإلغــاء أو تأجيــل المبــارزة الخطــرة، ومــن أهــم 
تلــك التســويات هــي أن دانتــس يــروم الــزواج مــن 
ــذا  ــا جونشــاروفا، أخــت زوجــة بوشــكن، وب يكاترين
ستســقط كل دعــاوى بوشــكن بمــا فيهــا دعوتــه 

ــة. ــذه الخط ــدف له ــبر ه ــي أك ــارزة وه للمب
ــدت  ــي قي ــود الت ــبر القي ــت هــذه الخطــة أك كان
بوشــكن ومنعتــه عــن الحركــة وإذا أضيــف إليهــا 
تدخــل القيــر، فيكــون بوشــكن مقيــد اليديــن 
فريدكــن،  فلاديمــر  توصــلات  حســب  والقدمــن، 

كاتــب الدراســة الخاصــة بمقتــل الشــاعر.
ــا في رســالة  الســؤال المهــم أثارتــه س. ن. كارمزين
إلى أخيهــا: "أقــول لــك الآن مــا الــذي اســتدعى، 
بالضبــط، هــذه المبــارزة بعدمــا جعلهــا زواج دانتــس 

ــه أحــدٌ قــط". ــا لا يعرف أمــراً غــر ممكــن؟ هــذا م
أسرار كثــرة لا يعرفهــا أحــد قــط، ربمــا حتــى 
بالمــاضي  العالمــة  وهــي  الســوفيتية،  المخابــرات 
إصرار  أهمهــا  ومــن  أيضــاً،  والمســتقبل  والحــاضر 
ــارزة، رغــم كل المحــاولات  بوشــكن عــى خــوض المب
ــا أيضــا: زواج  ــا، أهمه والخطــط والتوســلات بمــا فيه

ــكن. ــة بوش ــت زوج ــن أخ ــس م دانت
ــلات  ــوع إلى تحلي ــن بالموض ــض المهتم ــب بع ذه
شــاعراً  كان  بوشــكن  إن  منهــا  عــدة  وتخمينــات 
تســتهويه المشاكســة الخطــرة، و "التنكيــل بعليــة 
ــة  ــك العليّ ــن تل ــوز م ــع رم ــارزة م ــا المب ــوم" وم الق
كان  وإن  المشاكســة،  تلــك  مراحــل  أعــى  ســوى 

احتــال مقتلــه كبــراً.
يختتــم كاتــب الدراســة بالقــول: "قال بافليشــيف، 
زوج ابنــة بوشــكن، عــى نحــو أكــر صراحــة: لقــد راح 
يبحــث عــن المــوت بســعادة وكان ســيظل تعيســاً لــو 

ــاً". بقي حيّ

 --
ــال يعــود إلى  ــب التوثيقــي في هــذا المق )*( الجان
مجلــة )الثقافــة العالميــة( – العــدد 96 ســبتمبر – 

أكتوبــر 1999.– ترجمــة الدكتــور أشرف الصبــاغ.
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جلسـتُ طائعـاً أول مـرة، لأرى الآخر الذي يسـكنني علاء مشذوب
أمـام الصنـدوق الخشـبي ذي العـن الدائريـة السـحرية 
الناظـرة، في وقتها سـألت نفـسي ونحن نتبـادل النظرات 
مـع الفـارق في أنهـا تمتلك النظرة المشـخصة وأنـا أمتلك 
النظـرة العامـة. لمـاذا وهي تمتلـك ثلاثة أقـدام لا يمكنها 
أن تتقـدم نحـوي أو ترجع للوراء لـضرورة تراها مهمة ؟

وبالرغـم مـن شـذوذها الجميـل في امتلاكهـا لثلاثـة 
ر الذي  أقـدام. إلا ان الـذي أثارني هو اختفـاء رأس المصوِّ
يقـف خلفهـا ودخوله في كيـس قـاش الى داخلها، ويده 
عنـد غطـاء العدسـة، يرفعـه، بعـد ذلـك بإشـارة منـه 
لي، ان أثبـت نفـسي وأمتنـع عـن أي حركـة مـن وجهـي، 
ليقـوم هـو بـدوره، برفـع غطـاء العدسـة وإرجاعها أكر 
مـن مـرة. بعدها أسـمع صوت حركة ميكانيكية تشـعرك 

أنـك أصبحـت داخـل إطـار ورقي.
ر رأسـه، ومـن ثـم بعـد قليـل، يخـرج  يخـرج المصـوَّ
بتحريـك  ويبـدأ  المظلمـة،  الغرفـة  داخـل  مـن  جـرار 
أصابعـه، عـى شريـط ورقـي طويـل منقـوع بالمـاء جيئاً 
التـي  الصـورة  تتضـح  حتـى  مـرَّة،  مـن  لأكـر  وذهابـاً 
التقطـت لي قبـل قليـل، ثـم يضعهـا عـى خشـبة قائمـة 
الزوايـا بصـورة مقلوبـة ويصورهـا مـرة أخـرى، وبعدها 
يقطّـع الشريـط الصـوري الى عـدة قطع يحمـل كل منها 
صـورة مسـتقلة تشـبه الأخريات."ويذكـر تاريـخ اختراع 
الـذي  العـام  وهـو   ،1839 عـام  الفوتوغـرافي  التصويـر 
 )louis dAguerre لويـس داجـر( فيـه  اخـترع 

الفرنـسي عمليـة لإظهـار صـورة فوتوغرافيـة عـى لـوح 
مغطـى بمـادة كيميائيـة. ومـع أن الشـخص الـذي كان 
يجلـس لالتقـاط صـورة مـن هـذا النـوع كان عليـه أن 
يظـل بـلا حـراك عـدة دقائـق الى أن يتـم ظهـور الصورة 
عـى اللوحـة" . ومـع ذلـك فقـد كان ذلـك إنجـاز قـد 
أنتقـل بالإنسـان الى الأمـام بخطوات كبـرة، حتى أصبح 
يمثـل لـه أرث شـخصي وتاريـخ، مثلـا عُـدّ قفـزة في عالم 
التشـكيلية  الفنـون  نقـل  والـذي   – الرسـم   – التطـور 
التأخـر  حالـة  أن  مـن  بالرغـم  الأمـام،  الى  خطـوات 
مواكبـة  ظلـت  الخشـبي  الصنـدوق  أمـام  والجلـوس 
لآلـة التصويـر الخشـبية حتـى بعـد هـذا التاريـخ بفترة 
طويلـة – عنـد دخولهـا للعـراق – ثـم بـدأت تقـل فـترة 
الانتظـار قليـلا بعـد التطـور الذي طـرأ عى هـذه الآلة. 
وبالرغـم مـن أن البعـض كان يأخـذ تلـك الصـور مرغـا 
لإنجـاز معاملتـه في أي مـن الدوائر الحكوميـة، فبعد أن 
"بـدت الصـورة المرسـومة أقدم وسـيط شـهده الإنسـان 
لتكـون في المسـتقبل القـاع الوسـائطي لمختلـف الصّـور، 
فبتعبـر  القـاع.  لهـذا  الرمـزي  المفعـول  يتغـرّ  أن  دون 
)هانـس بيلتنـغ(: )مـا الوسـائط الجديـدة غـر أقنعـة 
للوسـائط القديمـة(، وهـو مـا يعنـي اسـتمرار الصورة في 
تشـديد دورهـا التاريخـي واكتسـاحها لمجـالات أوسـع 
أحـد  فـلا  والوجـود،  الهويـة  حجـة  اسـتحالت  حتـى 
أي  بطاقـة هويـة  دون  بوجـود شـخص  اليـوم  يعـترف 
دون حيازتـه لبطاقـة تحمـل، إضافـة الى بياناتـه المدنيّة، 

صـورة مطابقـة لشـخصه، وهـو مـا يجعـل مـن صـورة 
البطاقـة المحـدد الرئيـسي لوجـود الشـخص وللاعـتراف 
بـه بمعـزل عـن )لحميّتـه( الناجـزة. فـكل مواطـن يُضيع 
بطاقـة هويتـه يـدرك أن القطعـة الورقيـة التـي تحمـل 
صورتـه أثمـن من كل التّوسـلات الكلامية والأقسـام التي 

يقسـمها للتّعريـف بنفسـه أمـام سـؤال: مـن أنـت  ؟
وهـذا هو نفس السـؤال الـذي يطرحه الإنسـان عى 
نفسـه قبـل أن يطرحـه الآخـرون عليـه، في مـن يكـون 
أمـام الكامـرا، وهـل أن الكامـرا تصـوره أم تصور ظاهر 
الجسـد الـذي يجلـس أمـام الكامـرا، وهـل يبـدو وهـو 
أمـام الكامـرا نفس الشـخص عند غياب الكامـرا، أعتقد 
أن الشـخص الـذي يجلـس أمـام الكامـرا وكأنـه يفقـد 
السـيطرة عـى عفويتـه وانسـيابيتها، حتـى يبـدأ بإعادة 
ترتيـب جسـده بما يظهره بالشـكل الأفضـل، حيث يقول 
)رولان بـارت( "بيـد أني مـا أن أشـعر أننـي مراقـب مـن 
قبـل العدسـة، حتـى يتغـر كل شيء: أتشـكل منشـغلا 
باتخـاذ وضعـا أمـام الكامـرا، أصنـع لنفـسي في الحـال 
جسـدا آخـر، أتحـول سـلفاً الى صـورة. هـذا التحـول هو 
تحول نشـط: أشـعر أن الصـورة توجِد جسـدي أو تُميته، 

وفقـاً لإرادتهـا الخاصـة" .
وربما هو إحسـاس بالنسـخ الجسدي، الذي يستعدي 
الـروح بعـد ذلـك، كل ذلـك مدعـاة للخـوف والريبـة، 
وربمـا عـدم وجـود دربة، أو مارسـة في التعامل مع تلك 
العـن الصلفـة التـي لا ترمـش ولا تخجـل أو تسـتحي في 

الجسد والفوتوغرافيا
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إظهـار كل مـا يتجـى أمامهـا، هـو الـذي يدفع الإنسـان 
الصـورة  أن  وربمـا  المريبـة،  العـن  تلـك  مـن  للخـوف 
الإنسـان  داخـل  طبيعيـة  سـنن  تقـاوم  الفوتوغرافيـة، 
وهي خاصية النسـيان التي تسـاعده عى الاسـتمرار، أو 
أنهـا تطلـب منـه أن يكـون عـى غـر سـجيته الاعتيادية 
فيتصنـع لوجـوده الجسـدي، وضـع آخـر إذ أن"الجوهـر 
الثمـن لتفـردي: مـا أنـا عليـه، خـارج كل صـورة، أريـد 
إجـالا لصـورتي، المتحركـة، المهـزوزة بـن ألـف صـورة 
تتطابـق دائمـا مـع  لهـا أن  أريـد  فوتوغرافيـة متغـرة، 
نفسي...ولكـن العكـس هو مـا يجب قوله: هـو أنا الذي 
لا يتطابـق أبـدا مع صـورتي: لأن الصورة هـي التي تبدو 
ثقيلـة، سـاكنة، عنيدة...وهـو أنـا الـذي أبـدو خفيفـاً، 
منقسـاً، مشـتتاً، كعفريـت العلبـة، لا أبقـى سـاكناً بـل 
مهتاجـاً في إنـائي: نعـم، لو كان بإمـكان الفوتوغرافيا عى 
الأقـل إعطائي جسـداً محايـداً، تشريحيا، جسـداً لا يعني 
التـي  بالفوتوغرافيـا،  أنـا محكـوم عـيّ  شـيئا للأسـف، 
تظـن أنهـا تحسـن عمـلا: أن أمتلك دوما سـياءً: لا يجد 

جسـدي أبـداً درجتـه الصفريـة، لا يعطيهـا لـه أحـد" .
ثـم تطـورت آلـة الفوتوغـراف، وتحولـت مـن آلـة 
كسـيحة بالرغـم من امتلاكها لثلاثة أقـدام، مصابة بمرض 
عمـى الألـوان، إلى آلـة متحركـة تـرى الألـوان بوضـوح 
عـال، لكنهـا ظلـت عنـد اسـتخدامها الأول، ولم تغـادر 
تصويـر الجسـد البـشري فـ"الصـورة الفوتوغرافيـة هـي 
حضـوري أنـا نفـسي بوصفـي آخـر: هـي انفصـال مراوغ 

للوعـي بالهويـة. إلا أن الأكـر غرابـة: هـي أن المسـاحة 
النـاس عـن رؤيـة الازدواج، كانـت في  الأكـبر لحديـث 
الزمـن السـابق للفوتوغرافيـا. لقـد تـم تقريـب ظاهـرة 
رؤيـة الشـخص لجسـده أمامـه مـن الهلوسـة" . بعد أن 
كان يتخيلهـا، ثـم تُرسـم لـه، حتـى أصبحـت الآن هـي 
العكـس لـه كـا هـو أن" البورتريـه المصـور هـو حقـل 
مسـيج بالـضرورة، تتقاطـع أربعـة تصـورات، وتتجابـه، 
وتتشـوه، أكون أمام العدسـة في الوقت نفسـه: الشخص 
الـذي أعتقـد أنـه أنـا، والشـخص الـذي أريـد لآخريـن 
ر  أن يعتقـدوا أنـه أنـا، والشـخص الـذي يعتقـد المصـوِّ
ر لـكي يعرض  أنـه أنـا، والشـخص الـذي أسـتعمله المصـوِّ
فنَّـه. وبكلـات أخـرى، هـو فعل غريـب ما أقـوم به: لا 
أكـف عـن تقليد نفـسي، ولهذا ففي كل مـرة آخذ صورة 
لنفـسي )أتـرك نفـسي لعدسـة الكامـرا( يمسـني حتـاً 
شـعور بانعـدام الصـدق، وأحيانـا بالخداع...حيث للحق 
أقـول لا أكـون ذاتـاً ولا موضوعـاً، ولكـن بالأحـرى ذاتـاً 
تشـعر أنهـا تصـر موضوعاً" . أمـا من الناحيـة التراثية – 
المـاضي والذكريـات – فـإن للصورة دور كبر في اسـترجاع 
تلـك الأيـام الخـوالي، عندمـا كانـت بالأبيـض والأسـود، 
وعندمـا كان المؤرشـف داخلهـا يعـج بالعنفـوان والقـوة 
أيـام شـبابه في موقف مـا ومكان ما، كانـت الكامرا هي 
الأرفـق الخفـي لـكل ما نريـده أن لا يمـضي فللأيام دول 
تـدور، لم يشـفع منها سـوى ذلـك الفوتوغـراف الجميل.

بـل وتتعـدى أهميـة الصـورة حتـى بعـد المـوت، حيـث 

نجـد جـدران اغلـب البيـوت تتوشـح بتلك الصـور وهي 
تحمـل عـى جانبهـا الأيمـن شريـط أسـود، فالصـور هنـا 
هـي الشـاهد عى أن صاحـب الصورة كان هنـا ومرّ من 
هنـا، فهـي لا تـزال تذكـر كلـا تراكـم غبار السـنن عى 

وأهله. أكتافهـا 
وبـن مـن يأخـذ تلـك الصـور مـن أجـل الذكـرى، أو 
لتثبيـت وحفـظ موقـف يـراه مهـم، يتـوارد سـؤال الى 
الذهـن عـن كيفيـة أو الطريقـة التـي تعمـل بهـا هـذه 
الآلـة " الفوتوغرافيـا، تقنيـاً، عنـد ملتقى طرق لمسـلكن 
تأثـر  هـو  كيميـائي،  نظـام  أحدهـا  تمامـاً:  متايزيـن 
الضـوء عى بعـض المكونات، والآخر نظـام فيزيائي، وهو 
تشـكل الصـورة عـن طريـق جهـاز بـري... لم أمتلـك 
الُمشـاهِدة  الـذات  تحـت تـرفي سـوى خبرتـن: خـبرة 

وخـبرة الموضـوع الُمشـاهَد " .
أننـا نعتمـد عـى ذاكرتـه في علاقتنـا  وهـذا يعنـي 
نعتمـد  ذاتـه،  الوقـت  في  أنـه  إلا  الفوتوغرافيـا،  مـع 
طـول  عـى  اسـتمرت  التـي  العينيـة  المارسـة  عـى 
السـنن الماضيـة والآنيـة المسـتمرة في تلقـي تلـك الصور 
الفوتوغرافيـة، مـن خـلال الصحـف والمجـلات اليوميـة، 
الفوتوغرافيـة  بالصـور  تعـج  التـي  الكتـب  وكذلـك 
التوضيحيـة "أن الصـورة مـا، يمكـن أن تكـون موضوعـاً 
لثـلاث مارسـات )أو ثلاثة انفعـالات، أو ثلاثة مقاصد(: 
أن تفعـل، أن تتحمـل، أن تتطلـع. المصـور هـو الفاعـل 
نحـن  هـو   ،specTATor الُمشـاهد   operATor
الجرائـد، والكتـب، والألبومـات،  الباحثـون في  جميعـاً، 
وهـذا  الصـور،  مـن  مجموعـات  عـى  والأرشـيفات، 
أو ذاك مـا تـم تصويـره هـو الهـدف، هـو المرجـع" . 
التـي  بـدت الصـورة المرسـومة مـن الوسـائط القديمـة 
سـارت بالتزامـن مع الوسـائط الأخـرى كالرقص والنحت 
وغرهـا مـن الوسـائط  التي أسـتخدمها الإنسـان لتكون 
في المسـتقبل القـاع الوسـائطي لمختلف الصّـور، دون أن 
يتغـرّ المفعـول الرمـزي لهـذا القـاع. فبتعبـر" )هانـس 
بيلتنـغ(: )مـا الوسـائط الجديـدة غـر أقنعـة للوسـائط 
القديمـة(، وهـو مـا يعنـي اسـتمرار الصـورة في تشـديد 
حتـى  أوسـع  لمجـالات  واكتسـاحها  التاريخـي  دورهـا 
اسـتحالت حجـة هويـة أي دون حيازتـه لبطاقـة تحمل، 
إضافـة الى بياناتـه المدنيّة، صورة مطابقة لشـخصه، وهو 
مـا يجعـل مـن صـورة البطاقـة المحـدد الرئيـسي لوجود 
الشـخص وللاعـتراف بـه بمعـزل عـن )لحميّتـه( الناجزة. 
فـكل مواطـن يُضيـع بطاقـة هويتـه يـدرك أن القطعـة 
الورقيـة التـي تحمـل صورتـه أثمـن مـن كل التّوسـلات 
الكلامية والأقسـام التي يقسـمها للتّعريف بنفسـه أمام 

سـؤال: مـن أنـت؟" .
مـع  موضـوع  هـي  هنـا  الصـورة  فـان  وبالتـالي 
الشـخص، والعكـس صحيـح ففـي هذا الزمـن يحدد كل 
منهـا أهميـة الآخـر، عندمـا تأخـذ دور إثبـات الآخـر، 
ولكنهـا في أحايـن أخـرى، تمتلـك الموضـوع الخـاص بها، 
فتضفـي عليـه بعـض اللمسـات الفنيـة، في كونهـا فـن 
مسـتقل وناضـج وناجـز في الوقـت نفسـه، " وليـس مـا 
يمنـع أحيانـاً أن تجـيء بعـض )الصـور الفوتوغرافيـة( 
منطويـة عـى عنـر فنـي، ولكن بـشرط أن تنقـل إلينا 
حـدس المصـور الفوتوغـرافي، أو وجهـة نظـره الخاصـة، 
التقـاط  نتيجـة لمـا بذلـه مـن جهـد في اختيـار زاويـة 
الصـورة، وتحديـد أوضـاع الأشـياء، وتعيـن المسـافات، 
واختيـار المناظـر ..الـخ. ولكننـا في العـادة قلـا نلتقـي 

بصـور فوتوغرافيـة فنيـة حقـاً: لأننـا نـرى فيهـا العنر 
الطبيعـي غالبـاً عـى مـا عـداه، فضـلا عـن أننـا نشـعر 
بـأن ثمـة )تعديلات( أو )رتوشـاً( كان في وسـع الفنان أن 
يضيفهـا إليهـا أو أن يدخلهـا عليهـا" . وهـذا قـد يبعث 
إشـكالية ظلـت مثـار جـدل بـن النقـاد والمنظريـن من 
في  والمتحركـة(  )الثابتـة  الصـورة  مجـال  في  المختصـن 
كـون التصويـر الفوتوغـرافي منـذ بدايـة نشـوءه وحتـى 
اكتشـاف السـينا، جـزء مـن الطبيعـة، في الوقـت الذي 

أعتقـد فيـه الآخـرون عـى أنـه تقنيـة. 
الخـواص   – التعبـري  وسـيطها  الى  يحيلنـا  وهـذا 
الفنيـة - الـذي يُعـد الـشرط الأسـاس لأي مـن الفنـون 
ليمتلـك سـمة الفـن وهـو : الوسـيط التعبـري الناشـئ 
من تحسـس الفلم الخام أو الــ)rAm( للضوء، وبدون 
هـذه الوسـيلة لا يوجـد فوتوغـراف. مادتـه الخـام هي 
لنـا بعـد ذلـك أن نحـدد مكونـات  يبيـح  الواقـع. مـا 
الأشـكال،  الكتلـة،  بنيتهـا:  الفوتوغرافيـة/  الصـورة 
الخطـوط، الألوان،الحركـة. والتـي تبيـح لنـا أن نقـول 
أن الفـن الفوتوغـرافي هـو جـزء مـن الطبيعـة والواقـع 
مغلـف بتقنيـة تضبط موضوعية الموضـوع دون انحياز، 
إذ ان أغلـب التقنيـات تولـد مـن حاجـة أولًا، سرعان ما 
تتخـذ لهـا صفـات فنيـة وجالية بعـد أن تضعـف تلك 
الحاجـة كـضرورة لتتحـول الى سـمة إبداعيـة. والصـورة 
الزمـان  أمـا  بجـدارة،  مـكاني  فـن  تُعـد  الفوتوغرافيـة 
فهـو يتمظهـر مـن خـلال إيقافـه لحظـة اقتناصهـا مـن 
الطبيعـة والواقـع، يكـون فيهـا الزمـن لحظـة راهنـة. 
وهـي عـى عكـس الصـورة المتحركـة لا ترتبـط بالـذي 
مفـردة  كونهـا  بعدهـا،  التـي  نحـو  تدفـع  ولا  قبلهـا 
)مقطوعـة العقـب( وبالتـالي فـإن الإطـار يقطعهـا عـن 
محيطهـا، وتكـون العلاقـة بـن العنـاصر التـي تحتويهـا 
علاقـة ترابطيـة، ضمن مجموعة دلاليـة واحدة )الصورة 
تُعـد دال، أمـا المدلـول فهـو مـا تمثلـه(، سـواء أتسـمت 
تلـك الدلالـة بالحضـور أو الغيـاب أو عـبرت بعلاقة بن 
الاثنـن . ونحـن إذ نبحـر في الخـواص الأساسـية والفنية 
وراء  مـن  فالمـراد  بشـكل مختـر،  الفوتوغـراف  لفـن 
ذلـك هـو التوضيـح للقـارئ الكريـم بعض سـات هذا 
الفـن، ومـا سـيتبعه مـن ولادة فـن الفلـم والتلفزيـون 
ومـن قبلـه الفـن التشـكيي وعلاقـة كل منهـا بالآخـر.

يقـول )آيزنشـتاين(: أن الفنـون جميعـاً تطمـح الى 
ليـس  الفوتوغـرافي  والتصويـر  الرسـم  حتـى  الحركـة. 
فيهـا ركـود. وإنمـا يتكـون كل منها من سلسـلة مركبة 
الصـورة.  سـطح  فـوق  العـن(  )توقفـات  مـن  بعنايـة 
لقـد كان )آيزنشـتاين( يعطـي طلبتـه تماريـن صيفية في 
تفتيـت اللقطـة بواسـطة صـورة فوتوغرافيـة أو زيتيـة. 
"كان للضـوء والظـلام معـان رمزية منذ فجر الإنسـانية. 
والظـلام.  بالضـوء  المتعلقـة  بالرمزيـة  حافـل  الإنجيـل 
النـور  بـن  التبايـن  اسـتخدموا  وكاراجـو(  )رامبرانـت 
والظـلام لتحقيـق أهـداف سـيكولوجية أيضـاً. وبصـورة 
بالخـوف  للإيحـاء  الظلمـة  الفنانـون  أسـتخدم  عامـة 
والـشر والمجهـول والبـؤس. النـور يوحـي عـادة بالأمان 

والفضيلـة والحقيقـة والفـرح" . 
الضـوء  الفوتوغرافيـة  الصـورة  سـلطت  وسـواء 
عـى الجسـد الإنسـاني أو جسـد الطبيعـة، فإنهـا في كلا 
)الإنسـان  يكتسـب جسـدي  مثلـا  تكتسـب  الحالتـن 
والطبيعـة( أهميـة في كونهـا إمتلـكا لحظـة الحيـاة في 

زمـنٍ ما.
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نصيـة  جاسم العايف لوحـات  مـن  المتشـكل(  )الكشـكول  وهـذا 
يشـعرك أن هنـاك تسـاوقاً بـن مسـاحات تلـك اللوحات، 
مـن  خليـط  فالعبـر  دلالات،  مـن  العنـوان  يبثـه  ومـا 
الطيـب والتوابـل، خليـط مـن أشـياء تضـاف إلى الطعام، 
واللفظـان مـن حقلـن دلالـن مختلفـن اختلافـاً يسـتبعد 
جمعهـا في تركيب.أمـا مـا فعلـه الكاتـب مـن جعلهـا 
متضايفـن فهـو إجـراء ينتسـب للفـن  أكـر مـن انتسـابه 
إلى التاريـخ مـا يوحـي أن العبـر ليـس تاريخـاً فقط وإنما 
توجهاتهـا  بـكل  وثقافـة  وفـن"  أدب  مراميـه  وفي  هـو 
فـرأى في  اللطيـف  الشـاعر حسـن عبـد  أمـا  وأنسـاقها. 
كلمتـه في الكتـاب " البرة..هـذه المدينـة الأعجوبة التي 
شـغف،"أنخل  كـا  بهـا  وشـغف  حبـاً  المؤلـف  شـغلت 
لمدينتهـم  حبهـم  وأرواحهـم  والغرناطين"أفئدتهـم 

غرناطـة". ويضيـف:" هـذا الكتاب - أو المتحـف الكتاب- 
ابشـيهى(  )مسـتظرف  ونسـقه.  محتـواه  في  الذاكـرة، 
لم  الوثائقيـة  الطبيعـة  المتحـف ذي  بمثابـة  جديد..وهـو 
يـدع صغـرة وكبرة إلا وكانـت ضمن مقتنياتـه المعروضة 
فيـه والمدونـة في مسـلته بكرم باذخ لتتذكـر)ص13(. يبدأ 
بـ"دفـى  التوابـل"  "عبـر  السـامرائي  إحسـان  الكاتـب 
وجوريـات" ويقـر فيهـا " بصعوبـة الكتابـة عـن مدن تم 
الاجتاعيـة  ظواهرهـا  عنـد  نقـف  ولم  فيهـا  العيـش 
ومهـا  كانـت  مهـا  شـخصياتها  وتحليـل  والسـلوكية 
شـغلت مـن موقـع اجتاعـي". ومـا يحسـب للمؤلـف 
تناولـه لأحـداث ووقائـع  وسـرة المدينـة وناسـها سـواء 
أكانـوا في أعـى السـلم الاجتاعـي أم في درجـات مختلفة 
منـه ومـن ضمنـه القاع، وهـو لم يتجاهـل أو يتغاضى عن 

سـكانها وميزاتهـم مهـا كانـوا لأن هـذا التغـاضي يعنـي 
القفـز عـى تاريـخ المدينـة وتجاهـل سـاتها وفراداتهـا 
التـي تميزهـا عـن غرهـا ، فالمـدن كـا يقـال بــ" ناسِـها" 
تربتهـا  عـى  واختلطـت  عـدة  أقـوام  بهـا  مـرّ  والبـرة 
أجنـاس بشريـة شـتى جـاءت عـبر مواكـب تاريخهـا لكن 
بثقافتهـا  وامتـزج  ماضيـه  نـسي  فيهـا  حـلّ  مَـنْ  كل 
وشـخصيتها ذات السـات المميـزة بتقاليدهـا ومذاهبهـا 
"عربيـة وغـر عربيـة" وهـي كـا يذكر"لوريمـر": سـكان 
البـرة مـن مسـلمن عـرب، بـكل أعراقهـم ومذاهبهـم، 
ومسـيحين وأرمـن ويهـود وأتـراك وأكـراد وفـرس وهنود 
وصابئـة وهنـدوس وبلـوش قاتلـوا بـضراوة كفريـق واحد 
غـزو" كريـم خـان زنـدي" وذادوا عـن مدينتهـم  بكل ما 
يملكـون مـن شـجاعة وحب، حتـى انكفأ مدحـوراً بكل ما 

عبير التوابل والموانئ البعيدة
وبعض المسكوت عنه

يُعرّف الأستاذ "إحسان وفيق 
السامرائي" كتابه الجديد@ بصفته" 
لوحات عن الحياة الاجتماعية والثقافية 
والفنية والتاريخية في البصرة من 
القرن العشرين حتى سنة 1979".

ويهديه أولًا ، إلى زوجته السيدة "خنساء 
الجلبي- قربان المحبة والوفاء". 
ثم  يعاود إهداءه ثانية إلى "كاظم 
جميل السماوي وفوزي التوتنجي" 
ويصفهما بـ"عشاق البصرة التي أحبوا 
فيها التسامح والشط والنخيل". قدم 
للكتاب الدكتور عامر السعد- مدير 
مركز دراسات البصرة. الذي يذكر:" 
البصرة وهي تعرض نفسها لمحبيها 
على صفحات الكتاب، إنما تؤسس 
قيمة جمالية، لأنها على ما يبدو ليست 
مكاناً واحداً وإنما هي أمكنة وفضاءات 
تتداخل وتتواصل لتؤسس أجزاء الجسد 
الطري الجميل الذي يصور" عبير التوابل" 
عبر مقاربات نصية متعددة يقود 
اختلافها إلى ائتلاف يشد العيون.
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يملـك مـن عـدد وعـدة ، في أن ينـال منهـا أو يجتاحهـا، 
العرقيـة  عـن  بعيـداً  وأصالتهـم  وجودهـم  فأثبتـوا 
وإنسـانية  تاريخيـة  وثيقـة  بذلـك  فقدمـوا  والمذهبيـة، 
كـبرى تتسـم بالحـب والتضحيـة عـن مدينتهـم جميعـاً 
والتـي لم يسـتطع أن يسـتفرد بهـا أو يسـتحوذ عليها ،عبر 
كل تاريخهـا، مكـون واحـد، وكل مَـنْ اسـتوطن البرة لم 
يأتهـا فقـط ،عـبر بواعث سياسـية  أو عرقيـة أو مذهبية ، 
لكونهـا  وروحهـا  علومهـا  مـن  ليتـزود  اسـتوطنها   بـل 
مدرسـة وحضـارة بقيـت وسـتبقى عـى مـر العـر، أمـا 
المدمـرة  والزحـوف  المقصـودة  الاسـتيطان  محـاولات 
لنسـيجها الاجتاعـي المختلـف- المؤتلـف، وتَرّيفِهـا للنيل 
مـن روحهـا المنفتحـة والمتحـضرة ، فأنها مرحلـة عابرة في 
تاريخها وستفشـل في قابل الأيام كا فشـلت في سـابقاتها. 
يعتمـد الكاتـب في كتابـه الـذي يتألف مـن)638( صفحة 
كتـب  مـن  والحديثـة  التاريخيـة  المصـادر  مئـات  عـى 
 ، منسـية  حكوميـة  ووثائـق   ، ومسـتندات  وصحـف 
ومذكرات شـخصية، ومقابلات ورسـائل خاصة و مرويات 
شـفهية، وصـور فوتوغرافيـة نـادرة عـن المدينـة وبعـض 
شـخصياتها السياسـية والفنيـة وعمرانهـا وآثارهـا، وبـذل 
اسـتخلاص  الفـردي عـى  مؤلفـه بصـبره ودأبـه وجهـده 
محتـواه مـن شـتى المصـادر ولا يمكـن حرهـا أو عدهـا 
لأنـه وزعهـا جميعـاً في مـن كتابـه ، دون أن يضـع لـه 
فهرسـاً خاصـاً بـه ليسـهل الرجوع إليـه، كا انه لم يقسـم 
كتابـه عـى فصـول جامعـة أو منفصلـة تحـت موضـوع 

واحـد متقـارب ، بـل جمـع كل مـا أتاحـت لـه المصـادر 
النـادرة التـي حصـل عليهـا واسـتخدمها مختلطـة بعضها 
عـده  يمكـن  الـذي  الضخـم  كتابـه  في  الآخـر  بالبعـض 
"موسـوعة حديثـة" عـن مدينـة  البـرة، و أشـار إلى انـه 
حافـظ في نقلـه من مصـادره التـي اعتمدهـا المنقولة عن 
والمجـلات  والمطبوعـة  المخطوطـة  والبيانـات  الصحـف 
القديمـة عـى" الأغـلاط النحويـة والإملائية" كـا وردت ، 
وتركهـا عـى حالتهـا دون تصحيـح كـا لم يسـع لتعديـل 
الأمانـة  عـى  للحفـاظ  وألفاظهـا  صياغاتهـا  بعـض 
التاريخيـة)ص21-20 (. يبـدأ المؤلـف، مسـتنداً عـى مـا 
قالـه الإمـام عـي)ع(:" منهومان لا يشـبعان.. طالب علم 
وطالـب دنيـا" ، و اقتبـس عـن الجاحظ " ليـس في الأرض 
بلـدة واسـعة ولا باديـة شاسـعة ولا طـرف مـن أطـراف 
والمـدني". البـري  بـه  واجـد  وأنـت  إلا  الدنيـا 
وعن)السـمعاني( :" البرة..قبـة الدنيا.. بل قبة الإسـلام..

لم يعبـد بهـا صنـم" . وينقل عـن الرحالة العـرب ما قالوه 
فيهـا ومـا كتبـه عنهـا الرحالـة الأجانـب الذيـن مـروا بها، 
ويثبـت أسـاء رؤسـاء بلدية البـرة في العهـد العثاني ، 
ويقتبـس ) تلغرافـات( حـول ذلـك ثـم ينتقـل إلى حـدود 
)ولايـة البـرة( بألويتها وأقضيتها ونواحيها التي رسـمتها 
الإمبراطوريـة العثانيـة كـا يـي" لـواء البـرة: البـرة 
والقرنـة والفـاو والكويت. لواء المنتفك: الناصرية وسـوق 
الشـيوخ وشـطرة المنتفـك والحـي. لـواء نجـد: الهفـوف 
والقطيـف وقطـر والرياض. لـواء العارة: شـطرة العارة 
والكحـلاء والمجـر الكبـر وعـي الغـربي". وكان الأفضل أن 
البـرة(  )ولايـة  وحـدود  مكونـات  أي  بالثانيـة،  يبـدأ 
العثانيـة لا ببلديتهـا المحليـة. ومثـل هـذه الحالـة، أي 
البدايـة بالفرعـي أولًا والعودة إلى الأسـاسي ثانيـاً غالباً ما 
تتكـرر في الكتـاب. مـن الـلازم أن نؤكـد أن كتاب الأسـتاذ 
السـامرائي الـذي اسـتغرق العمـل فيـه أكـر مـن خمـس 
سـنوات في جمـع المصـادر والاطلاع عليها ونقلهـا والكتابة 
وإمكانـات  طاقـة  يتجـاوز  اسـتثنائي  جهـد  لهـو  عنهـا، 
لجـان متخصصـة في  الواحـد وهـو مـن عمـل  الشـخص 
جوانـب متعـددة مـن الحيـاة البريـة وتاريخهـا لكـن 
الأسـتاذ السـامرائي تصدى لها منفرداً رغـم كل الصعوبات 
التـي واجهتـه ، وهـو مـا يحسـب لـه وينفـرد بـه. ونـرى 
لزامـاً أن نؤكـد إن هـذا الجهد والـدأب فيا يخص البرة 
المؤلـف  أن  نعتقـد  لا  التـي  النواقـص  بعـض  شـابه  قـد 
عـى  سـيعمل  ولعلـه  سـهواً  فاتتـه  ربمـا  ولكـن  يجهلهـا 
التطـرق إليهـا مسـتقبلًا في الجـزء الثاني من كتابـه ، ولابد 
مـن ذكـر بعـض الملاحظـات التـي لا اعتقـد أنهـا تبخـس 
الكتـاب ودأب وقَـدرةْ الأسـتاذ السـامرائي في هـذا الجهد. 
البـرة  مناطـق  ببعـض  تعريفـه  خـلال  فمـن 
بــ"  دراور(  تصفها)ليـدي  والتـي  مثـلًا  ومنها)الشـعيبة( 
واحـة تتـلألأ ذرات الملح في إطرافها فيحسـبها الثلج"- ص 
219 - فأنـه لا يتطـرق إلى المعركـة الضاريـة التـي جـرت 
فيهـا بن القـوات البريطانية والمتطوعـن العراقين لقتالها 
)العشريـن(  ثـورة  خـلال  ذاتهـا  الشـعيبة(   ( ارض  عـى 
للقـوات  )القرنـة(  عشـائر  لمقاومـة  يتطـرق  ،لكنـه 
البريطانية.وعنـد تناوله)شركة نفـط البرة( فأنه يتحدث 
عنهـا مفصـلًا وتنقيباتها النفطية ومنجزاتهـا الكثرة ومنها 
مستشـفى  بنـاء  و  البـرة  في  النفطـي  القطـاع  تطويـر 
خـاص بمنتسـيبيها وكذلـك بنـاء حـي سـكني لهـم، وحتى 
مَـنْ تعاقـب عـى إدارتهـا مـن الانكليـز والعراقيـن، لكنه 
يهمـل النضـال الوطنـي- الديمقراطـي ، والمطَلبـي، الـذي 
خاضـه عـال الشركة وسـالت فيـه الدماء عـبر الإضرابات 
الأسـتاذ  ذاتها.ويتنـاول  الشركـة  في  المتكـررة  العاليـة 
السـامرائي النشـاطات الثقافيـة والفنيـة في عمـوم مناطق 
البـرة بـكل أقضيتهـا ومناطقهـا ومنهـا، الزبـر والفـاو 
مهرجـان  يـولي  و   ، والمعقـل  الخصيـب  وأبـو  والقرنـة 
أن  في  معـه  نتفـق  أن  ولابـد  خاصـاً،  احتفـاءً  )المربـد( 
الأكـبر  الاحتفاليـة  التظاهـرة   " يعـد  )المربـد(  مهرجـان 
مثقفـي  العـراق  فيهـا  يحتضـن  التـي  والمناسـبة  عربيـاً 
العـرب ومبدعيـه مـن دون أن نغفـل عـن أن الهاجـس 
الإعلامـي  والدعـائي كان المحرك الأول لمن يقف وراء تلك 
وحـب  الثقافـة  في  الرغبـة  وليـس  الثقافيـة،  الأنشـطة 
المعرفـة"- د. صالـح هويـدي/ المثقف العراقـي من ثقافة 

السـلطة إلى ثقافـة المسـتقبل/ جريـد تاتـو- العـدد43 - 
2012. كـا انـه يصـف مـا حـدث يـوم 14 تمـوز 1958 
بالانقـلاب العسـكري أو بـ)الحركـة(- ص192 وص257 - 
وانـه لم يتطـرق لهـذه السـنوات التـي منحـت البـرة ، 
أنـواع  مختلـف  مـن  متعـددة  أبوابـاً   ، كلـه  والعـراق 
التحـولات الاجتاعيـة والنشـاطات التي لا عهـد أو تراث 
للعراقيـن بهـا، ولكنهـا بالترافـق مـع السـنوات القادمـة ، 
وعـدم ارتفـاع قـادة الثـورة ومعهـم كل القوى السياسـية 
العراقيـة ، التـي ضحى بعضهـا بالتجربـة العراقية الوليدة 
مـن اجـل توجهـات ومصالح ومطامـح دولـة عالمية كبرى 
أصبحـت في ذمـة التاريـخ، وبعضهـا رهـن العـراق وذبـح 
شـعبه لمصالـح دولـة عربيـة وتوجهاتهـا التـي بـان زيفها 
شـيئاً فشـيئاً، ولم يرتفـع الجميـع إلى مسـتوى المهـات 
الوطنيـة الديمقراطيـة الكـبرى التـي كان يطمـح أليهـا كل 
العراقيـن عـى أسـس متكافئـة في تأكيـد روح المواطنـة 
والعدالـة  بالترافـق   ، شيء  كل  وقبـل  أولًا  العراقيـة 
الـرأي  حريـة  حـق  إقـرار  و   ، الإنسـانية   - الاجتاعيـة 
والمعارضـة الوطنيـة السـلمية ، ثـم الانتقـال لبنـاء الدولة 
المدنيـة العراقية،وللأمانـة والتاريخ فأننـا لا ننكر ما جرى 
، مـن توجهـات  وأفعـال قاسـية ، مورسـت مـن قبل قوى 
سياسـية - تقدميـة ، ضـد مَـنْ يختلفـون معهـا في الـرؤى 
واحتفـالات  تحـركات  ووجهـت  السياسـية،  والتوجهـات 
الشـارع البـري لصالـح هيمنة )العسـكر( ولم تكن طرفاً 
بالجحيـم  )العسـكر(،  سـيطرة  وارتبطـت   ، السـلطة  في 
والدمـار والخـراب والمـوت الـذي طـال البـرة و العراق 
وشـعبه، وتمخضـت عنهـا عاصفـة 8 شـباط الدمويـة عام 
الباسـلة  المقاومـة  إلى  الكاتـب  يتطـرق  ولم   .  1963
للبريـن بمواجهـة قطعـان الانقلابيـن ، وهـم لا يملكون 
العـدة بل العدد وبعد انكسـارها شـهدت البـرة فضائع 
و قسـوة مارسـات )الحـرس القومـي( ، والذيـن اتخـذوا 
مـن بنايـة ) نـادي الاتحـاد الرياضي( مقراً لهـم ، وتم فيها 
الإجهـاز عـى كثـر من النسـاء والرجـال وحتـى الأطفال ، 
وشـمل ذلـك كل مـكان في البـرة، وقـد ورد القليـل منه 
جـداً  في كتـاب " المنحرفـون ".ولم يوثـق  مـا حـدث بعـد 
18 تشريـن 1964 مـن انشـقاقات في الحـركات السياسـية 
في البـرة وصـل حـد التصفيـات الجسـدية بينهـا، لكنـه 
في  حدثـت  التـي  الاصطدامـات  عـن  فقـط  يتحـدث 
)المعقـل( مـع بعـض الطلبة خلال حركـة 18 تشرين الثاني 
عـام 1963 ويصـف مَـن قـام بالحركـة وأيدهـا بـ)عنـاصر 
الـردة(. ولم يتطـرق إلى إعـدام العامـل الرياضي)عبـد الله 
وتعليقهـا   ،1964 عـام  حسـن(  كريـم  وزميلـه  رشـيد 
العراقيـة(،  للموانـئ  العامـة  مقر)المؤسسـة  مقابـل 
وفي)المعقـل( بالـذات، منـذ الصبـاح إلى المسـاء ، ولم يذكر 
الهيجانـات والاحتجاجـات الشـعبية التـي حدثت في ذلك 
اليـوم، وقـد قامـت قيـادة الحـزب الشـيوعي في البـرة 
بترميـم قبريهـا ، مـع إجراء مراسـيم التأبـن لها بحضور 
في  البـري  الحسـن  مقـبرة  وفي  كبـر  جاهـري  حشـد 
عـن  الكاتـب  يذكـر  ولا   . النظـام  سـقوط  بعـد  الزبـر 
أحـداث ووقائـع مـرت بهـا البـرة بعـد انقـلاب 17-30 
تمـوز 1968 وأحدثـت جروحـاً غائـرة في أرواح وأجسـاد 
البريـن وتـشرد الكثـر منهـم واختفى المئـات غرهم و 
مصائـر بعضهـم مازالـت غامضـة حتـى الآن؟. إضافـة إلى 
الإجهـاز عـى طـرف سـياسي مهم وله سـات ونشـاطات 
اجتاعيـة - سياسـية ، في تاريـخ البـرة ، منـذ  بدايـة 
عشرينيـات القـرن المـاضي ، وتحالـف مـع السـلطة عـى 
وفـق خطيئـة شـعار )الجبهـة الوطنيـة والقوميـة( سـيئة 
الصيـت ، ولا المجـازر التـي راح ضحيتهـا في البـرة بعض 
، وكذلـك  الدينـي  التقدمـي و  السـياسي  الفكـر  نشـطاء 
حينهـا  توجهـوا  الذيـن  القومـي  الفكـر  حملـت  بعـض 
يسـاراً. كـا إن الأسـتاذ السـامرائي يوثـق لوصـول المنفين 
البـرة  مينـاء  إلى  بحـراً  السـوفيتي  الاتحـاد  الكـرد مـن 
ترحيبـاً  جـرت  التـي  الهائلـة  الجاهريـة  والاحتفـالات 
بعودتهـم لوطنهـم ومعهـم المـلا "مصفى الـبرزاني"، لكنه 
تجـاوز المرحلـة المهمـة والحساسـة جـداً والتـي شـهدت 
في  الحـرب  ضـد  واسـعاً  سياسـياً  حـراكاً  فيهـا  البـرة 
كردسـتان من قبل الحكومة المركزية في بداية السـتينيات 
والشـعار الـذي غالبـاً ما يغطي شـوارع البـرة كلها ومن 

)الديمقراطيـة  كان  والـذي  الشـعبية  المحـلات  ضمنهـا 
للعراق..والحكـم الـذاتي لكردستان(وسـيق جـراءه مئـات 
البريـن إلى الاعتقـال مـن قبـل مديريـة أمـن البـرة 
وقبعـوا لفـترات طويلة جـداً في مواقفهـا ومعتقلاتها. و في 
تعـداده لأدبـاء البـرة وقضاء)أبـو الخصيـب( بالذات لم 
يذكـر الشـاعر "مصطفـى عبـد اللـه" الـذي غـادر العراق 
هاربـاً نهايـة عـام 1978 وتـوفى في المغرب عـام 1988 وله 
الثقافـة  وزارة  وأصـدرت  شـعرية  مجموعـات  ثـلاث 
مؤلفاتـه الكاملـة التـي جمعهـا و قـدم لهـا الشـاعر عبـد 
الكريـم كاصـد ، وكذلـك لم يـورد شـيئاً مـا عـن الكاتـب 
والقـاص والناقـد والصحفـي والمترجـم اللامـع "مصطفـى 
عبـود/ أبـو النـور" والـذي ترجـم عـشرات التراجـم ومنها  
"عاصفـة الأوراق" لماركيـز و أعـادت نـشره جريـدة المدى 
في سلسـة الكتـاب للجميـع الشـهرية ، ولم يـشر كذلـك 
ترجمتـه لكتاب" تحت أعواد المشـنقة" ليوليوس فوتشـك 
و الـذي نشرتـه دار الـرواد منتصف عـام 1978، ثم هرب 
بعـد  وتـوفى  العـراق  خـارج  إلى   1979 عـام  بدايـة  مـع 
سـعيد  "محمـد  والشـاعر  الفنـان  ولا  بـراغ،  في  سـنوات 
الصـكار"، ومكتبـه للخـط والإعـلان الواقـع في منتصـف 
سـوق )المغايـز( بالعشـار، ولم يذكـر نشـاط بعـض أدبـاء 
وكتـاب البـرة وتجمعهـم في مقهـى )أبـو مـضر( أو مـا 
اصطلـح عليه شـعبياً بمقهى)الدَكّة( والكثر من المشـاريع 
انطلقـت منهـا وفي  التـي  الثقافيـة والأدبيـة  والنتاجـات 
الحلقـة  يذكـر  لكنـه   ، بحلقتيهـا  قصـة(   12( مقدمتهـا 
فيهـا  سـاهم  مَـنْ  إلى  ويضيـف  قصـة(  مـن)12  الثانيـة 
القـاص" كاظـم الأحمـدي" الذي لم يشـترك في حلقتيها ولا 
يذكـر القـاص كاظـم الصـبر الـذي سـاهم في الحلقتـن . 
وكذلـك لا يذكـر الشـاعر "مهـدي محمـد عـي" الـذي له 
ثمانيـة دواوين شـعرية ،صـدرت في المنفـى، وخاصة كتابه 
المعنـي بالبـرة ذاتهـا والمعنون)البـرة جنة البسـتان( ، 
لجمعيـة  الثقافيـة  للنشـاطات  يتطـرق  لم  وكذلـك 
الفنانـن  العراقيـن ومسـاهات عـدد مـن  الاقتصاديـن 
فيهـا ومنهـم الفنان هاشـم تايه الـذي أقام معرضـاً خاصاً 
بـه عـى قاعتهـا وكذلـك معـرض الظـل الأول فيهـا، ولم 
الثقافـة  "دور  دأبـت  التـي  الثقافيـة  النشـاطات  يتابـع 
الجاهريـة" عـى إقامتهـا أسـبوعياً وشـارك فيهـا أغلـب 
الأدبـاء والكتـاب البرين وبعض الضيـوف العرب. لكنه 
مـن جهـة ثانية يذكـر بتقدير عميـق العديد من الساسـة 
والفنيـة  والثقافيـة  والمهنيـة  الاجتاعيـة  والشـخصيات 
والشـعبية البريـة- نسـاءً ورجـالًا- ويـورد الكثـر مـن 
أسـائهم وينشر بعض نتاجات شـعراء وشـاعرات المدينة 
ويؤرشـف لبعـض كتابهـا ويتحـدث عنهـم جميعـاً، بـكل 
 ، واحـترام  وإخـلاص  وتهذيـب  ومـودة  وحنـان  حـب 
ويصفهـم بصفات لائقة بهم وبعلاقتـه المهذبة والمتحضرة 
معهـم. الملاحظـات هـذه وأخـرى غرهـا لا نـرى ضرورة 
التطـرق إليهـا، لا تقلـل أبـداً مـن جهـد الأسـتاذ إحسـان 
وفيـق السـامرائي ودأبـه الـذي بذلـه في كتابـه، وهـو كـا 
وصفـه الشـاعر حسـن عبد اللطيـف في كلمته بأنـه:" أثر 
إلى  يدخلـك  مقدسـة  مدينـة  إلى  بـك  يحـج  مرشـد  أو 
متحـف، فيـه مـن كل نـادرة عجيبـة، وقائـع وأحـداث، 
حكايـات وأسـاطر، نـوادر ومـآسي، فيضانـات وأوبئـة ، 
غـزوات واحتلالات وأثار سـياط". وعذابـات خاصة-عامة 
والأدبي  والسـياسي  الاجتاعـي  البـرة  نسـيج  مزقـت   ،
والثقـافي وطالتنـا جميعـاً ومـازال ميسـمها شـاخصاً عـى 
الأجسـاد والأرواح وحتـى المؤلـف نفسـه ، لم ينـجُ مـن 
تمـوز   17 بعـد  مـا  في  وعذاباتهـا  ونكباتهـا  تداعياتهـا 
1979."عبـر التوابـل والموانئ البعيـدة.." ينطبق عليه ما 
عـن   ) السـامرائي)ص20  وفيـق  إحسـان  الأسـتاذ  أورده 
)العـاد الأصفهـاني( :" إني رأيـت انـه لا يكتـب إنسـان 
كتابـاً في يومـه إلا قـال في غـده لـو غـرّ هـذا مـكان هـذا 
أحسـن ولـو زيـد لـكان يستحسـن ولـو قـدم هـذا مـكان 
ذاك لـكان أجمـل وهـذا من أعظـم العبر وهـو دليل عى 

استيلاء النقص عى جملة البشر".

* لوحـات من البرة..عبر التوابـل والموانئ البعيدة/ 
إحسـان وفيـق السـامرائي/ طبع بمسـاعدة جامعـة البرة 

/ مطبعـة البرة2012-.
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